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لو سألنا سائل عن أعظم أمم الارض حفولا بغرائب التاريخ لذكر سوادنا 
فاسطين ليس ذلك لوجود شىء غريب فيبا ‏ ولكن للحوادث العظيمة التى مثلت 
على أرضها . وفوق ذلك فقد كانت موطن نينا 

وبعد فلسطين تأنى مرشمة مصر وفيها تمتسلسلة القصص التى بدأت على أرض 
فلسطين والمذ كورة فى العبد القدم . ذلك العبد الذى خيرنا عن يوسف الصى 
الرقبق الذى صار نائب ملك مصر . وعن موسى الطفل الاسرائيل النى صار 
أميراً فى عائلة فرعون ثم كان بطل قصة خروج بنى اسرائيل من أرض مصرء 
وفضلا عن ذلك فصر لا تارضخها الخاص بها ترويه آتارها الى اليوم تم الى غد 
ونه كمه ع اها ين أهم الارض القديمة نظير له مالحا من الملوك العظام 
وارحن 'نعقلاء والجتود النتسجعان . ولابحد انسان ومملكة غيرها آثاراً وعذلفات 
ا صف ما للاثار المصرية من الروعة والجلال 

ان لنا بعض المانى القديمةوهى الحصونوالكنائس التىيرجع وقت تشييدها 
الىحمسيائة أوستهائة عاموربما أكثر .وك يتكبدالناس منمشقات السفرطيشاهدوها 

فى مصر تعد أمثال هذه الماتىمن الأثار الحديتةالعبد ولا يكاد تحفل برق يتبا 
انسان . ويمش. ن تتصور ذلك اذا عست أن المعايد العظيمة والمقابر اطاثئلة 
الموجودة الانى مصر شيدت تل أن يبدأ الكتاب المقدس مات الستين 

ولأضرب لك متلا بالحرم العطم الى لاير ل أعخوة 'لديا فبولم يشيد قبل 
أى بناء قائم الآن فى أورءا يلاف السنين هقط واعا شيد قل أن يباع يوسف 
ريصير رقيقا فى منزل يوتيفار . وآلاف الاعوام قبل ان يسمع انسان بالاغريق 
والروم'ن ان بحم مصر ملوك عظام يرسلون بحيوشهم لتغزو سوريا والسودان 
ويبعثون سضيم لتستكشف البحار الجنوبية . وان حكاء المصريين يضعوفب_ 
الكتب الى نقرأها الآن 
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وق الوقت الذى كانت بريطاتيا جويرة مجبولة ممكونة بالمتوحشينوالهمج6 نهم 
لتوحشهم وهمجيتهم سكان جور البحار الجنويية » دانت مصر أمة متمدينة كثيرة 
المدن العظيمة عديدة المعايد واطيا كل والقصور وذان سكانها من أعقل الرجال 
وأعظمهم علآ . وقد قصدت ف هذا الكتاب الصغير ‏ أن أروى لك تفآ 
من تاريخ هذه الأامة العجيبة وأبين لك نوع الحياة التى ذان حياها الاس فى تلك 
الايام الغايرة ‏ قل أنتبدأ الاممالاخرى ف الاستيقاطوقيل أن يكون لهاتاريخ 

ولكن قيل أن أبدأ فى قصتى دعتى أكون لك فكرة عن جغرافية الآرض . 
ويحدر نى هنا أن ألاحظ أن أعظم الممالك خطراً فى التاريخ ذانت من أصغرها 
مساحة . فبريطانيا لاتعد مملكة واسعة رغماً عن تارخبا اليد » وفلسطين التى 
أسدت للعالم أياد لم قسدها أمة أخرى ذن يطلق عليها ٠‏ الارض الصغيرة » ثم 
تلى فلسطين فى هذه المرتية يلاد الاغريق وماهى [إلازاوية جبلية بى جنوب أوريا 
و مسي أيضآً أرض صغيرة 

را خيل اليك وأنت تراها على الخريطة أنها كيرة المساحة ولكن ينبنى أن 
تتذكر أن معظع الارض الى تقرأ عليبا ه مصرء صحراء أو تلال صخرية حيثك 
لا يقدر لاسان على الحياة ء أما مصر الحقيقية فبى ريط رفيع على جاتى اليل » 
وفى بعض الاحيان يكون امتداده ميل أو ميلين داخل الرمال التى خترقها النيل 
ولا بزيد على ثلاثين ميلا فىأى جبة من النبر اذا استشينا الجز. الشمالى منهالمسمى 
الدلتا وقد شه بعضهم وادى النيل ؤزسق ذى ساق ملتوية وقد صدق فى الشيبه » 
فالنيل هو الساق الملتوية والدلتا هى الزهرة وتدت الزهرة مباشرة توجد برعمة 
صغيرة ‏ وادى خصب هو الفيوم . وفى عبد مضىقبل أن يبدأ تاريخ مصر نفسه 
: يكن لارنئق رهرة 

فقد كان اليل أوسع بكتير مما هو عليه الآن . وكان يصب ف اللحر .قرب 
القاهرة ‏ العاصمة الحديتة لمصر ‏ ولم تكى الارض إلا ذلك الوادى الضيق 
المحدود سن انين تلا لالصحراء 

ولس على مرورالايام قربا بعد قرن حفرالشيل مجراه وزاد عمقهوغارت المياه 
والخفضت دعا لذلك . تاركة أرض خصية بينالمجرى الجديد والتلال . أما الطين 
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الدى حملته المياه ققد أن .رسب عند المصب حى كون الدلتا كك هى الآن تقريية 

كانت مصر كذلك قيل أن يبدأ التاريخ . فلا ابتدأ التاريخ 6انت الدلتا أرض 

تنقعات لانها كانت حديئة الشكوين فى مكان البح رقيل أن يطرد التيل بطيته مياهه 

٠‏ ون سكان الوادى حتقرون الناس الذبن يعيشون بين المستتقعمات وح ى يعد 
أن ثم تكوين الدلتا لم تكن مساحة المملكة كلبا لتعادل مساحة وياز مرتين ومع 
ذلك ان يعمرها عدد عظم من السكان ‏ عظم بالنسة لمساحتها ‏ ولان يبلغ 
على اكثر تقدير ‏ قدر سكان لندن مرتين 

قال مؤرخ أغريق قدحم «١‏ مصر هية النيل » وهذا صحيح 

لقد رأينا كيف أن اسيل كوتها باختراقه طريقاً بين التلال ويتكويته الدلتا ء 
وهو لم مذلقبا فقط بل هو حفظ ها حيأة مستديممة 

ولقد هانت مصر م هى الآن ‏ من أخصب البلدان أرضاً » ومن ميزاتها 
أنيتمو ما أغلب أنواع المزروعات فبىتنتج أجود أنواع القمح والاضراوات 
والقطر. ‏ 

ولما انت روما عاصمة العالى دانت قستورد ماتحتاجه من الوب من مصر 
بواسطة سفن الاسكدرية الشبيرة » وأنت تذكر مايروى الانجيل عن أخوة 
يوسف الذين أتوا مصر من فلسطين التىاجتاحتبها المجاءة_ليستروا من قح مصر 

ومم هذه الخصوبة فالمطرغ, معروف فى مصرء نعم قد تمطرالسياء ى آحايين 
قصيرة من عام طويل لا نسقط فيه من السماء قطرة 

كيف بتيسر لأارض الا تمطرها السماء ان ينمو ما أجود أتواع الياتات ؟ 
سر ذلك اليل ؛ فى كل عام اذا سقطت الياه فى أواسط أهريقيا وعلى جبال 
الحبشة ازداد النيل ارتفاعا » وحملت الامواج اليه طيدآ كتيراً : وفى هذه الحال 
تغمر المياه اللاراضى ثم تتركبا بعد أن يرسب فيبا الطين » ولما كانت المياه لاتصل 
الى الاراضى الم_تفعة فانه يوصل بها رع ثم تقسم هذه الترع الى قنوات صغيرة 
حتى تتخلل جميع الاراضى وتسير فيبا المياهكم يسير الدم فى الاوردة والشرايين 
وقد نت عن هذا النظام أن زادت خصوبة الارض وارتوت منها ججميع الجبات 
فعوضت بذلك ماممشس. أن نكسيه الامطار من المياه فى الاراضى التى تسقط فيبا 
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ولولا نهر النيل لكانت مصر قطعة من الصحراء ليس قيبا ماعيزها عن بقية 
أجزائها وليس من شى. فى حياة مصر يسترعى الانتياه إلا تارخها العظم » 
ذلك التاريخ القدجم الذى وسم القطر بميسم سحرى جعلبا مصدر جاذبية جميع 
الناس . وكذلك آثارها المجيدة » لهذا لاتوجد أمة غير مصر تشاهد فيبا السكان 
الاصليين ومظاهر الحضارة القديمة م كانت فى بدء تارخبا 

هنا تستطيع ان تشاهد معابد الاآلمة القديمة وهيا كلبا والقبور الائلة التى لم 
ترها عين انسان ء بل تشاهد السيوف والحراب والخوذ التى كان _ ارب ها 
الماوك والجند الشجعان ‏ لجل وطنهم - قبل أن يشترك داود فى حروب 
بى اسرائيل بآ لاف السنين 

ومن الصور المختلفة على جدران المعابد والقبور أمكتنا أن نعر ف كيف كان 
هؤلا. الناس يعيشون ف تلك الايام الماضية » وكيف كانت تبنى بيوتهم وكيف 
انوا يكسبون ويعملون » و كيف يلبون ويقصفون ‏ وكيف يعيرون عن ثم دفين 
فى وقت الاسى والحزن .ثم كيف يعبدون آالحتهم » تراهم فى هذهالصور وهمميقومون 
بهذه الاعمال كلها . بل تستطيع ان تعرف مانن يغرم به الاطفال من أنواع اللبو 
واللعب ؛ وتعرف اللعب والعرائس اجميلة التىانوا يلعيون بماء وتستطيع ان تقرأ 
القصص التى 6نت تروبها الامبات والمربيات للاطفالهن 

كل هذا مما _ عل لمصر جاذبية خاصة وسحر خيالى يديع . وما قصدت اليه 
هنا هو أن أصور لك بعض تواحى هذه الحياة لتستطيع أن تكون لنفس.كصورة 
فى مخيلتك عن الحياة فى هذه الايام 


الفصل الثانى 
1 ددع فى طييه 


لوأراد غريب ان يكون لنفسه فتكرة صصيحة على حالتنا الحاضرة والدرجة الى 
بلغبا من الحضارة والرق فأول مكان عخطر له ان يقصده ليشاهده هو لندن لآنبا 
عاصعة المملكك ومديتتها العظمى 2 

وعلى هذا القياس لو أردنا أن نستق أخمارآ صحيحة عن الحياةالمصرية القديمة 
وكيفية طرق المعيشة فيبا وأحوال الناس ووسائل معيشتبم ينينى لنا ان تنذهسيه 
الى عاحعتها ثم تمعن النظر فيا عساء ان يقع نحت بصرنا 

وعلى ذلك أفرض أتنا لم تعد من سكان بريطانيا وائنا لسنا من أبناء القرنت 
المشرين بل أننا رجعنا إلى الماضى البعيد وأننا من أحيار سنة . .1# قبل الميلاد . 
أى قبل أيام المسيح وقبل عبد موسى أيضاً 

ل كنا 

وصلنامن « صور ء فسفينة فرعونية مملة بأنواع مختلفة من الملابس والاقشة 
وأوعية من يرن ونحاس على أمل يبعها فى أسواق طيبة أعظم مدينة فى مصر 

لقد رست السفيتة على شاطىء البحر على مقرية من همصب النيل بعد ان كنا 
ها لكين لاحالة ‏ فى عاصفة هائلة لم ننج منها إلا بعد عبد جهيد 

وان معنا ع ىالسفينة دليل مصرى وقد وقف على منحتى السفينة يصيح بأعلى 
صوته ليعين الاتجاه الذى جب إن قسير فيه السفيتة ‏ وكان مديرا اتجدافين 
الكييرين الماصةين جانى السفينة عند مؤخرها يوجبان السفيتة نيعا لتمائعه 

وذاتت الريج الشمالية تبب بقوة وعئف وتدفع السفينة بقوة <تى سارت يسرعة 
رَغَما من أمواج اليل الدقيلةالتى تسيرفىاتجاء مضاد لناتيعالانحدارالتبرصوب البحر 

ولذلك فقدترك العمالانجاديف بعد ان انتبكتقواجم وسرنا جبة الجتوب بعد 
ان أطلقنا الشراع ف الواء . وكنا نرى على جانى النيل أراض واسعة يعضو 


لد ا سس 


سبل لين نتمو به نبائات مختلفة و البعض تكفة المستتقعات التى تنمو على حافاتيا 
تباتات شيطانية 

وكا تقدمت بنا السفينة صوب الجنوب نت السهول الزراعية قضيق شيا 
فشيثا وكنا قد شارفنا عيبل مؤخر الدلتا . يل أخذنا تسير فى وادى التيل 

ولقد مرنا على مدينة عظيمة تناطح معايدها العالية السماء الزرقاء وعلى 
ساريات المعا.د تتموج الرايات ٠»‏ والمسلات منتثرة هنا وهناك وقد أخيرنا 
دليلنا بأن هذه المدينة هى مفيس ‏ وهى من أقدم مدن مصر وذانت عاصمتها 
بوما من الايام . وعلى مقرية من بمفيس شاهدنا الاهرامات الثلاثة تظبر 75نها 
جبالعالية » وقد علدنا من دليلنا بأن هذه الكتل الجرية التىلامثلطا ف الضخامة 
والعظمة هى مقابر الملوك الاقدمين ٠‏ وان ماحيط بها من أهرامات أصغر حجما 
وأقل خطراً هى مقابر بعض أمماء وعظظاء الدولة 

ولمالم تكن ممفيس هى الغرض من رحلتنا فقد واصلنا السيرصوب الجتوب. 
وانقضت عدة أيام والسفينة تمخر بنا عباب الماء دون اتنقطاع 

ولقد مرنا بمدن كثيرة وقد استوقف نظرنا من بينها مدينة متهبدمة خربة 
لم ترامن آثارها إلا أ كوام الجارة والتراب ولقد قال لنا الدليلانتلك الخرائب 
كانت مدينة من أجمل مدن القطر بل ولانت عاصمة للاحد الملوك . غير أنه 1 من 
يآالحة جديدة وحاول ان ينشر ديانته الحديتة فعمد الى الآالطة القدبمة وهدهبا 
وخرب معايدها لمحو آثارها و مد عن الاذهان اسمبا 

وأخيرآ . بعد سفر طويل - لاحت لنا عن بعد أبنية عظيمة على شاطىء 
النيل . ثم نين لنا أنها مدينة عظيمة لم نر لها نظيرآ فها رأيناه من مدن الأارض 

ولما اقتربت السفينة من المدينة ميزنا أمامنا مدينتين فى الواقع » فعلى الشاطىء 
الشرق للنيل تقوم مدينة الاحياء بأسوارها المرتفعة وأبراجبا العالية ومعابدها 
العظيمة وصةفوف منازطا التى لابرى لها أول ولا آخر . من قصور النبلاء الى 
أ كواخ الفقراء 

أما على الشداطىء الغرنى فتقع مدينة الاموات ولم يكن يها قصور ولاشوارع 


وكان السئون حخيم عايبا والدوء يشملبا ولا يستطيع الناظر اليها آلا ان يتحر 
بالشوع والخزن رونك 0 
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ولقد رأينا فيها تلالا متدت بها فتحات كثيرة متراصة تظبر لايا النحل » 
هذه هى قبور طيبة حيث يرقد أمواتها من سنين لاعداد لما 

وف المكان الفسيح الممتد مابين التيل والتلال الغربية توجد هيا كل متتابعة 
يخيل للناظر ان ليس لما حصر ء وبعض هذه اليا كل متين الجدران سليم البنيان 
عظم الحجم واليعض الآخر واهى الاساس متهدم الجدران لميبقمته الاأثر ضئيل 

وانت اذا سقطت أشعة الشمس عليها انعكست مرسلة فى الجو اسلا 6 من 
ذهب وقرضس تبهر العين 

آأخذت سفينتنا تقترب من الشاطىء لترسو هنالك . وبذلك تكورفبف قد 
أاتتبت رلحاتنا 

ولقد أتى نوها فى الال ضياط ارك المصرى فى قوارب ليفتشوا امتعتنا 
وليجمعوا متا مابحب دقعه عليها » ولقد جاستا نراقبهم يحذل وسرور لآان مظبرمم 
كان غرياً عنا كلالغرابة » فهم مختلقون عن ملاحينا ذوى اللحى المرسلة والمماطف 
ذات الآلوان الكثيرة اذ حلق المصريون للاهم وشعورهم وبعضهم يضع على 
رأسه شعرآ مستعارا ويطلقونه مستزسلا حتى الاعناق ولا ريب أنهم يتكبدون 
تعبا جما فى تنسيقه وتمشيطه » وسو اهم برتدى ملابس من الكتان قصيرة ٠‏ أشبه 
برداء الجند السكسوتيين » 

اناري السائك ترشدق حليكة؟ ا لسن عاد فرق روات كدق . 
وحول وسطه منطقة ذهبية لها أهداب طويلة "نكاد تلامس ركيتيه وفى يده العنى 
عصا طويلة لايتأخر عن الاب ظبر أحد أتباعه بها إذا قصر فى تأدية واجياته 

وبعد متاقشة بيننا وبينه أعطيناه المبلغ المطلوب وصرنا بذلك أحرارا فى ان 
نتوجه الى أى ناحية من أكداء المديئة 

ول نتعمق داخخل المدينة مسافة قصيرة حتى تحلى لنا ما كانت عليه من العظمة . 
وما وصل الى آذانناء علينا أنها فى حر 2 دائمة ندل على الحياة والنشاط 

وللكنا مءمنا ضوضاء داوية آنية من الشارع الضيق الدى يساير النيلورأينا 
بعد برهة جماعة من العمال تصخب وتصرخ وتتدافع بعنف فى شكل مظاهرة 
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ويتقدمبم شخص ظبر لنا من حالته التى كان بر لا أنه حرى فاراً ٠ن‏ العمال 
وانه خثى على نفسه منبم أن يصيوه بسوء . وارتب الع .الى حالة زرية عرايا 
الاجسام الا مما يستر عوراهم . والظاهر ان الجوع عضبرم ثاروا وأضريوا عن 
عمليم ولم بحدوا أمامبم من يصبون عليه جام غضبهم الا هذا الرجل العجوز 
الذى يجحرى أمامبم حاولا النجاة نحياته 

واتجه الرجل العجور نحو قصر جميل تحيط به حديقة غناءذات أسوار ضخمة 
ولا ينس العمال من اللحاق به رموه بالحجارة فأصابه يعضبا وتقجرت الدماءمن 
عه اجا كن جسيد» واكم وهنا عن ذلك اجر فى شرع عبن را التسر و فسن 
فى أذن « البواب » بضع كلمات ‏ ثم دخل الى الحديقة . تم أغلق الباب فى وجه 
المطاردين الذين اضطروا للوقوف وقد أخذ الغضب منهم ذل مأخذ وأخذوامزود 
قيضاتهم فى الحواء مبددين مزججرين 

وبعد فوات مدة قصيرة فتح الباب وخرج منه رجل جميل الطلعة يادى التعمة 
والجاه ؛ يقبعه ستة من العبيد مدججين بالسلاح 

هذا الرجل هو الآمير باسر الذى يمن على مصاحة العمل فى حدومة طيبة. 
أما العمال فكانوا بنائين يقومون بعمل فوض اليبم فى مقيرة طيمة 

سال الامير العمال عما جعلهم يحدئون هذا الشغب ويطاردون سكرره 

وقد ردكل واحد منبم بما شا, على هذا السؤال خدتت ضجة عظيمةولميفرم 
الامير كلرة واحدة ء فأنابوا عنبم واحداً يتكلم بلسانهم وقد ابتدأ الرجل الكلام 
فى تلعثم واضطراب ولكن لم يليث ان زال عنه ماالجم لسانه من الخوف وبلغ 
الامير الشكوى 

قال انه وزملاءه يشتغلون منذ أسابيع ولم يأخذوا أجراً مقايل اتعامم ؛ <تى 
القمح والزوت اللدان هما حق لكل عامل من عمال الحكومة 

وعليه فقد قصدوا سيدهم يضرعون اليه ان يصرف للم جراءتهم » فان كانت 
المخازن خاوية فليرفع شكوامم لفرعون . ٠‏ نا مسوقون الى هنا بدافع الجوع 
والظمأ »ولا ملك ملابس ولا زيت ولا طعام فا'كتب لفرعون يرسل لناماتقوم 
به حاتنا » 


ولما أثم الرجل كلامه وافق المع على أقواله وتماوجوا هنا وهنالك فى 32 
وعيد وتهديد . وهنا وعدم الامير بأنء سوف يرسل اليهم خمسين كيس من القمح 
فى مكان عملبم وطلب متهم ان يؤويوا من حيث أتوا وانيستا نفوا جمليم ويكفوا 
عن مطاردة سكرتيره » وإلا فبو لايستطيع أن يصنع لمم شيئا 3 
وترددوا مدة لاجم منوا قبل ذلك يالوعود الى لم يبوف واحد متباءولكن 
31 كوا ينقصهم زعم ماهر ليقود المصيان ولما لم يكن معهم ساسح يداقءدوت 
به عن أنفسهم وقد كانت رماح العبيد تظهر مخيفة فى أيدهم 0 ققد آنوا من ححديثك 
أتوا متذمبن ساغطين » أما الامير فقد دخل ألقصر وهو ببهز كتفيه » وأما 
ارسال الااكاس أو عدم ارساطًا . فبدا ثىء آخر 
فالاضراب ‏ 8 نرى ‏ لم يكن بولا فى هذه تلك الايام 


الفصل الثالك 
يوم فى طيية 


بعد أن مى أمامنا منظر إضراب الععال وعودم إلى عمليم ثانيا ‏ واصلنا 
سيرنا إلى قاب المدينة ؛ ولقد لاحظنا أن شوارعبا ضيقة ؛ وتتقابل المنازل من 
فوق الرؤوس هنا وهنالك ؛ فكان تحدث اننا نسير تحت منازل متصلة "قن 
يسير فى سرداب مظل وبعض المنازل عظم الاقساع شامق الارتفاع ولكن 
مظاهرها الخارجية على العموم غير جميلة 

فقد يكون داخل المأزل جميلا فاخرآً تنكتتفه الخدائق الغتاء الحافلة يجميع 
أنواع الازهار والاشجار ء وفى وسطه بركة بديعة وغرفه مؤثئثة بأعهر الرياش 
عن ينة بأجمل الستائر ولسكن أسواره الخارجية سوداء وها ياب ضخم عظم 

*م عسرنا بأحياء مكدسة بالاكواخ الحقيرة مزدحمة بالمارين حتى أنه صعب 
على المار أن يشق لنفسه طريقاً » هذه هى احيا. العمال ولا تذهب فى أى جبة 
نبا والا وتشعر بالحرارة المرتفعة وتشم الروائح الكريبة التى لا تطاق » وم 
يبت كيف يستطيع انسان ان يعيش فى أمتال هذه الاما كن 

وبعد أن قطعنا شوطً كيرا انتبى بنا المسير إلى ميدان فسبعح ‏ وهو سوق 
من أسواق المديتة ‏ والعمل هنالك فى حركة دائية » والموانيت عيارة عن خم 
أو مظلات متوسطة الاتساع ومفتوحة من الجبة الامامية » وترى المضاتئع 
موضوعة فى الداخل والذارج بنتا بحلس صاحب الحانوت القرفصا. متأهبا للبيع 
والحساب ويلقت اليه الا"نظار بصوته العالى وهو يشصسيد مجودة يضاعته 
ورخص ثمنها 

وذن الناس وم من جميع الطقات والاجناس يذهبون ويحيتئون دون أن 
ينقطع هم تيار فان أمثال هذه الاسواق نت تجذب اليبا الناس من جميع أنحاء 
القطر وأصر'م "ل لم القدم 


سم 8# سس 


فأهل المدينة يأتورت ليشتروا وات منزلية وليتيادلوا الاخبار ار الختلفة 
والفلاحون يبادلون ما حماو نه من قطعان الحقول وعخصولاما باليضائم الى 
لا نوجد إلا فى المدن » ويحىء كثير من السيدات النبيللات يتبعبن الخدم لينتقو 

من بين الحعروضات ما يروقين من الجلاييب المرخرفة والصنادل اجميلة ‏ 7 

وكنا نرى غير ذلك كثيرا مم الغرياء » وقد رأينا حيثيا من قادشر 
وحوله مظبر خاص به عيزه عام اد عل رأسه غطا., عالى القمة ويثرى 
صفراء وحذاوه ثقيل . ويسير ملتفتآً حواليه وعيناه تبرقان حب الاس_تطلاعء 
والجشع كا" نه يعتقد أن طيبة شير مدينة للتبب والسلبي ء وشاهدنا كاهنا مز 
الطيقة العليا يسير برأسه المحلوق لافا حول كتفيه جلد مر ممسكا بيده درجا مز 
درج البردى ويتبعه سردينى يسير متغطرسا وقد انعكست أشعة الش.س عل 
قرنى توذته وممايل السيف المعلق جانيه » وليى من رماة القوس يتبعه يقوسه 
ويلفت الانظار اليه بريشتيه المعلقتين فى غطاء رأسه 

وان اجميع منبمكين فى البيع والشراء والمبادلة . والنقود ااتى نستعملبا الآز 
ؤانت مجبولة فى تلك اللايام وهذا كانت المبادلة أساس المعاملة التجارية 

وكثيرا ما كانت المناقشة نحتد واللاصوات تعلو إذا ما اختلف على عدد 
السمكات ‏ مثلا - النى يصمح أن تبادل بفراش أو على عدد أكياس اللصل 
الى تقدم ى مقايل مقعد تفم. وهكذا. ولما ذان المصرى - بطبعه ‏ ميالا 
للمساومة ء ماهرا فيا فقد كانت ضوضا, الكلام لا تنخفض أبدا . وكثيرا ما 
بخر مج بعض التجار عن العادة المتبعة فى المبادلة فيبادلون بالخوام الاحاسسيا 
والفضية والذهبية بدلا من البضائع . فاذا أراد فلاح أن يبيع ثورا يقدم ل 
التاجر نظيره تسعين خاتما حاسيا . ولكن القلاح يشكو قلة العغن ويصرح يأر 
مثل هذه المبادلة تعد سرقة و بعد مشادة طويلة .رفع التاجر عدد الواهم الى 
أحد عشر فوق المائة فيتم الاتفاق بذلك . ولكق يتحةق القلاحم يأنه لم خدع يعمد 
لورن الخواتم ويأنى عيزان كير ورضع الذواتم فى كفة ويضع فى الكقةالاخرى 
تقالا ٠‏ على سكل رؤوس التيران ء» ولا مهدأ تائره الا إذا اتخفضت كفة 
الخواتمء ولكن رغم حذره وشدة احتزاس» فاله لا جمع الواتم فى كيسبا 


سم 4 1 سس 


ويسير فى حال سبيله حتى يكون التاجر قد استرجع كثيرا من الذوام الى محلبا 
الاول 
53 ذلك ضربنا خيمتنا وعرضنا فيبا ما حملنا من نفائس البضائع . ولانت 
آقصة ذات ألوان زاهية . وكان جارنا صائغاً وهو داثما منبمكا فى عمله قابضًا 
عيل منفاخه وأمامه فرنه الصغير » وكان يلحم سوارآ لامرأة تنتظره بصير وأئاة 
وفى احدى تواحى السوق مضع منزل كبير وَل تسكن يه يضاء ع ولا معر و ضات 
وذن الناس يدخلونه زرافات زراقفات - وكان كثير من الهال يدخلونه ثم يغيبون 
برهة ويخرجون وثم مسحون أفواههم ويتر>ون فى ضعف واتحلال 
ولقد رأيت شايا يتراتح يتجه حو باب المازل وان يحانى رجلان قليا رآه 
أحدهما قال لزميله « أن ينتوير ذاهب مرة ة أخرى لعطى يوما فى سرور سوف 
تنكون نهاءة هذا الشاب سيئة » 1 
وخر جج بعد وقت قصير يتتوبر وكانت قدماه لا تستطيعان حمله وبعد أن 
مايل ذات العين وذات اليسار سقط عق اللارض لا حراك به كن ققد الحياة » 
وترك عل هذه الخالة الخرية والمارة يضحكون منه دون أن يكترثوا لشأنه » 
وحدث أن مر بيه رجل وابنه ولا تأمله قال لابنه ه انظر كك هذا الشاب يابنى 
واتعظ عصيره وعاهد نفسك على ألا قشرب خمرا فانها تتلف صصتك وتاوث 
نفسك بالاوحال ٠‏ فان صرعت يسخر متنك التاس ولاعد لك أحد يد المعونة . 
حتى رفقاوك فانهم يتركونك ويذهبون ليشربواء ولا ترى إلا راقدا فى الطين 


وغائيا عن الوجود » 
ولك أمثال هذه التصائح كانت تذهب هباء لآن المصرى ميال بطبعه لقضاء 


« اليوم الطيب »كا ذان يدعو اليوم الذى عضيه فى الحان » حتى السيدات اجميلات 
كن يشرين حتى يتعذر عليبن المثى ويرفعز وهن فى حالة اعياء الى مناز هن 
مضينا فى سيرنا ببطء وتمبل حتى اقترينا من الى المقدس ف المديئة حيث 
لاحت لانظارنا المعايد العالية والمسلات العظيمة من فوق أسطح المتازل 
وقد رأينا عن يعد جماعات من اللاس مقيلة نحونا فى مظاهرة كيرة وممعنا 
أصوات الكهل.ول والتاى . وقد سألنا بعض المارين مستفسرين عن هذا الموكبي 
وأخبرونا يأنه احتفال ديق . وأن هذه الجماعة تحمل صورةصغيرة للرب آدون اله 


١-1:‏ سصنا 


طيبة العظيم » وانهم يتأهبون لمفلة دينية كبرى سيكون على رأسها قرعون نقسةه 

ووقفتا ملتصةين بأحد أبواب المتازل منشدة الرحام وراقبتا الاحتفال وهو 
عر أمامناء فر الموسيقيون والمغنون وأخذت التساء برقصن وحركن فى أيدمن 
قطما من الممدن ء وشاهدنا فق وسط اججماءات سنة من الرجال كانوا مركز اللظاعرة 
الدينية واليبم كانت تتجه الانظار 

كانوا طوالا نحافا » حادى النظرات , محاوق الرقوس ملفوق الاجسام فى 
أتوابة بيضاء من السكتان المصرى اميل . ودانوا تحملون على أ كتافهم ‏ بواسطة 
قضبان ‏ اتموذجا لقارب نيل مقام فى وسطه تمثال صغير ء وكان هذا العثال 
مغطى بستر لم يظبر منه ثىء 58 "نهم أرادوا أن يخفوا الاله عن عيون المتطفلين 

وان أمام الباب الذى 1:5 مستندين عليهعمود خشىى مثيت فى وسط الشارع , 
فلنا وصل الرجال الى هذه البقعة وضعوا القارب الصغير على قته » وكان مع 
اثنين متبما مخور -فرقاه وتصاعد دخانه حول القارب والتمثال 

“م رفع كاهن صوته وعدد متاقب الأرب العظم الذى خلق كل شىء وصان 
كل ثى. » وعلى أثر ذلك تقدم بعض الواقفين وقدموا للرب أزهارآ أو فوا كد 
ومأكولات أخرى 

بعد ذلك أت الدقيقة الرهيبة » وتقدم اهن من القثال وأزاح الستر الذى 
ضفيه ى وسط سكون عخم كتمت فيه الانفاس . ورأينا أمامتا ب صورة ششيية 
لايريد ارتقاعبا عءن, 0 عشرة يوصة ء هزينة بالاوسمة» وملونة بالاخضر 
والاسود 

ولقد دان لظبور الصورة من التآثير على الطيبيين « وهى أقدس شى. ف العالم 
فى نظرجم » ما جعل السنتهم تلبج بآيات الايحاب والعبادة 

اسدل الستر بعد ذلك على العثال وواصل الموكب سيره وتبعته الموع الغفيرة . 
فعادت الشوارع إلى ما ؤانت عليه من السكينة والهدو. 

وذن علينا إن أردنا مشاهدة فرعون فى أثناء «روره إلى معيد آمون - أن 
نسرع يتناول الغدا, وعلى ذلك رجعنا الى شاطىء النيل مخيرقين الشوارع المضللة 
التى قطعنا فى سيرنا الاول وذهينا توا الى سفينتنا لتناول طعام الغداء 


القصل الرايع 

أزف الوقت الذى قرر أن يذهب فيه الملك الى المعيد العظم بالكرنك ليقدم 
أضحية . لقد ذهينا الى الطريق الذى :وصل مابين القصر وطريق المعبد . لتشبد 
فرعون وموكبه المأوىق 

وأحب الآن أن أحدئنك عن فرعون والحياة التى حياها 

ليست كددة « فرعون ء اعمه الحقيق وليست هى لقيه الرسعى » وكل مافى الامر 
أنها لفظ انوا يدلون به على أحد العظما. الذن يتيبيونمن ذكر أسعائهم .كا كان 
يذكر الترق «١‏ الباب العالى » اذا عنى السلطان وحكومته وعلى هذا شق س كان 
المصر بون يطاقون لفظة «فرعونءءع!.ملكبم العظم ومعناها اللغوى ١‏ البيت العظم » 

وقد ان ملك مصر عظيا حقآ » وذن ااتاس لذللك ينظرون اليهكم لو دان 
أكثر من انان عاذي ركان كو نفسه يعتقد أن ذلك صصحيح لاريب فيه . نعم 
لقد ان المصريون يعبدون آطة متعددة ولكن أقرب هذه الآرباب كابا الى 
نفوسهم وأحوزها لاحتر!مهم وعبادتهم وان ملكهم 

لقد حكمت الملوك مصر مند أزمان غايرة » ولقد كانوا دائماً يعتقدون أن 
ملوكبم آلطة كامنة فى لحم بشرى وؤن الملك يطاق على نفسه ١‏ ابن الشمس » وعلى 
جدران المعايد ترى صورة الملك وهو صغير جالسا على تقذ الرب الذى يدلله 
كا يدلل الاب ابنه 

وانبعآً لهذا الاعتقاد فم كانوا يبذلون فى سبيله كل عزيز لدهم ويقدمون له 
'تواع الضحايا قاذا صعد الى السماء لاحقا باخوته الالهة شيدوا له معبدآ عظهما 
للاحياء ذكره على اللارض . ومخصص لهذا المعيد جماعة من الكبنة يسلخون 
حداءب. فى صادنه والتغتى عناقبه 

ولكن روجدذرق واحد بين فرعون وبقية الآالخة . فالارباب أمتال آمون ىف 


سس كيه[ سم 


طيية » وبتاح فى #فيس وغيرها تدعى ١‏ الالهة العظام , أما لقب فرعون فيختاف 
عن ذلك . ويدعى ١‏ الآله الطيب » 

وفى الوقت الذى أ#دث عه كن ١‏ الاله الطيب » رمسيس الثانى ء ولا رويب 
أن هذا جز, صغير مس اسمه الكامل . لآانه مثل ججميم الفراعنة له قائمة م 
الاسها تملا صفحة 

ول تكن رعيته فى طيبة قد رأته من زمن طويل » لانه وان غائياً فى سوريا 
تحاول <ل عدة مشكلات سياسية . فلا رجع لمصر انهمك ف بناء عاصمة جديدة 
فى :نيس أو « زون »ا يدعوها اليبود . وهى واقعة بين الدلتا والحدود الشرقية 
وكان يعحضى معظم وقته فيبا 

وجميع الذين شاهدوا العاصمة الجديدة ينون عليها أجمل ثناء و يشيدون 
يعظمبا اشادة بليغة ويسبيون فى وصف معيدها الجديد وتمثال فرعون المقام 
أمامه البالغ ارتفاعه تسعين قدما » ولسكن حتى فى ذلك الوقت نت طية لاتزال 
مرا كز حياة الشعب التجارية 

وكان سبب قدوم الملك الى طيبة هو توقعه قيام حرب بينه وبين الحيئيين, 
وقد أنى ليستصير أخاه الرب آمون » يجمح جيشه 

وكان القصر الملى فى حركة غير اعتيادية فالرسل ذاهون آثيون والقواد 
والمستشارون يدخلون وبأيديهم التقار بر والاوامر 

ولم يكن القصر الملى من الفخامة والمتانة حيث يستطيع الود على ممر 
الايام » وقد كان المصريون يشيدون القبور والمعابد على ان تخلد أمد الدهر أما 
القصور فقد كانوا يبتونها لجل معلوم وقد كانت العادة ان الملك الجديد لايقم 
فى قصر أبيه واما يأخذ فى بنيان قص رجديد يوافق مزاجه وذوقه ء فلم يكن قرعون 
يشضيد قصره إلا لعضى فيه حياته القصيرة ون عالاً بأن انه ان تولى الملك يوما 
سوف يبى قصرا حديدآ , وعليه فقد دانت القصور تدى من مواد بسيطة وتحاط 
بأسوار متينة ضخمة . لانه وان كان فرعون ربا معودآ إلا ان رعيته قد 
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فى ذلك الوقت فقد حدث لا” حد الفراعنة الماضين أن هوجم وهو على فراش 
القيلولة » واضطر الى الدقاع عن نقسه بمفرده وبيديه ضد جماعةقويه من المتامرين 

ومن ذلك الوقت رأى فرعون أن يعتمد على أسواره الضخمة وعلى حراسة 
السردانيين الاقوياء وألا بجحعل جل اعتهاده فى الدفاع عن نفسه موقوفا على الوهيته 
وعبادة الناس له . وحيط هذا السور حديقة غناءحافلة بأنواع الزهور والرياحين 
وفى وسطبا حيرة صتاعية عاطة بأنواع الاشجار والشجيرات امختلفة 

وفى تهاية الحديقة يرجد باب ضخخم يؤدى الى بمو الاجتماع العظيم وهو 
مزين بالالوان ومقام سقفه على أعمدة مزخرفة على شكل سيقان اللوتس وعلى 
ذل جانب من جانى الببو توجد غرفة كيرة . وخلف جو الاجتهاع توجد 
غرفتان للاستقبال وهما أعفم غرفتين فى مصر كلها وخلفهما تأتى حجرات توم 
أمل القصر العديدبن 

ولرمسيس زوجات كثيرات وله تبعآ لذلك جيش من الاولاد والبنات . 
وغرفة توم الملك متعزلة فى جبة وحدها ومكللة بالزهور والرياحين 

وذان ه ابن الشسمس ء بمضى يوما مملوءآ بالاعمال المختلفة فكان عليه أن يطالع 
كثيراً من الرسائل والتقارير ليصدر حككه فيبا » وذان الامراء السوريون قد 
أرسلوا للملك تقريراتهم عن تقدم جيوش الحيثيين وطلبوا معونة الملك لدفع 
الخطر عن انحاء ملك الواسع 

وقد عقد الملك العزم على ان يصدر تصركاً بككل ذلك ومن ثم يتيادل 
المشورة مع قواد ونبلاء المملكة . وذان فى احدى . نواحى الببو شرفة غفمة كان 
يظبر فيها الملك لشعبه » ودانت وجبتها مرصعة بالجواهر والاجار الكرعة . 
وانت العادة ان الملكة و بعض الاميرات والامرا, يقفون جانب المللك عند 
ظبوره الشعب 

فتحت أدواب الببو وتسرب اليه جماعات التبلاء وحكام الاقاليم وقواد 
الجيش الكبار ومديرو الادارة » وئزاحموا جميعآ ليقدموا فروض الطاعة لسيدمم 
ومولاهم . وفى الظة اصطف اجميع فى نظام وأدب وفتم باب كبير . وفى الحال 
ظير الات النظيم . ملك الوجبين البحرى والقبلى . مصحوبا بزوجته واسرةه 


وثانت العادة المتبعة قدا فى استقبال الملوك أن القوم الذين حظون عقابلة 
ملك مس الماوك ينبغى لهم ان يركعوا له سجدآ ويقبلوا الأارض بين يديه 

ولقد اندثرت هذه العادة الآن فلا يبلغ حب الملوك واظبار الطاعة لهم 13 
السجود والركوع سن أيديهم 

لا دخل قرعوت انحتى اججميع أمامه باحتزام لا مثيل له ورفعوا أيدهم 5 
لو كانوا فى صلاة دينية ه للرب الطيب » وانتظروا صامتين متبيبين حتى يبدأ 
الملك بالكلام 

وصوب فرعون نظره الى المع المحتشد أمامه ونقل يصره من واحد الى آخر 
حتى استقر على قائد قوات طيية فسأله عن مقدار استعداد جيشه 

هنا تقدم الجندى ياحترام وانحتى بتهيب واجلال ولكنه لم يتفوه بكلمة فى 

الرعر ا ل اده أن عل باخره ٠‏ وراح يلق قطعة مديح محفوظة 

تشيد بعظمة الملك وشجاعته وأقدامه فى الحروب قائلا أنه » حيث يجرى جياده 
تفر أمامها جموع الاعدا, » ثم بعد ذلك على سؤال الملك وعلى هذا المنوال تقدم 
القواد والنبلاء والمستشارون ليجيبوا على الا"سئلة الموجبة اليهم وليبدوا آرائهم 
فيا ببسط أمامهم من أمور الدولة 
' ولا انتهى الاجياع أصدر الملك أوامره باعداد عرية ليحضر حقلة المعبد 
الدبنية » وخرج © دخل بين صفوف ساجدة بين يديه مستغرقة فى عبادتها 

بعد ذلك رأينا لباب الحصين يفتس على مصراعيه » وخرجت ثثلة من الج:ود 
رافعة الرماح » ثم وقفت على مسافة قصيرة من باب القصر . وعلى أثرثم خرج 
الحرس السردانى مثقلا بالاسلحة وعلى رؤوسهم الخوذ اللامعة وبأيد.هم الدروع 
المتبنة والسيوف الطوبلة المسلولة وقد اصطقوا على جانى الطريق ووقفوا ثالعاثيل 
مترقبين ظبور فرعون 1 

وسممنا أصوات يلات . وظبرت أمامنا عربة فرعون وهى تسير به شطر 
طريق المعبد . وقد سارت الجنود الراقعة الرماح فى المقدمة أما السردانيون فقد 
جروا نحذاء عربة الملك على كل من جانبيها . ولم يتأخروا عنبا قيد شمرة رغم 
تثقلهم بالا “سلحة 
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وما أن رأت الجموع المردحمة عربة المللك ووقعت أبصارهم على فرعون <تي 
سجدوا على الارض ومسوا التراب حباههم . وفرعون ينظر أماءه لايلتفت عنة 
ولا يسرة . وكان واقفاً منتصباً لا تايل ولو قليلا رغم اهتزاز العربة الشديد . 
وكان ممسكا بيده عصا معةوفة وسوطا وها الرمز الملكى المصرى وعلى رأسه 
خوذة الحرب . وفى الجبة الامامية من هذه الخوذة أفعى مكونة قة عالية بعدة 
لفات حول نفسبا . وكان شكلبا يفا كأنها تهدد اعداء مصر - وذان بزين طامته 
اميلة باحية مستءارة . ويغطى جسمه القوى اميل بثوب من الكتان الارض 
وحول وسطه نطاق ذهبى تصل أهدابه الى ركيتيه وفى طرفيه حيتان مزخرقتان 
ويحرى يجاتب العربة حاملو المراوح منريش التعام حركوتها ىاثناء جرهم دون 
ان يضطريوا اذلك . ومبارتهم تدعو للايجاب والدهشة . ويتسع عربة الملك 
عربات الحاشية وهى على العموم أقل نخامة وعظمة من عرية الك . وقد جلست 
فى العربة الاولى الملكة وءيدها زهرة اللوتس اجميلة يتضوع شذاها 

أما الذبن ف العريات الاخرى لهم أمراء رى فى عروقهم الدم الفرعوتى 
وقد شاهدنا بينهم الامير الساحر ه خامواس » وكان أعظم ساحر فى مصر وءن 
مهجراته قدرته على استحضار الاموات من القبور . وكان الناس يحفلون أمام 
بصره الحاد ويتبامسون فما بينهم وبين أتفسهم 2 درج اليردى الذى يضمه الى 
صدره كان قد أخذه من قير ساحر من ساحرى الايام القديعة 

وف دقائق معدودات مر الموكب بعد ان عبر الانظار بفخامته وبالاشءات 
المعكسة على أسلحته وجنوده والجواهر التى على أفراده العظام 

وجرت خلفه اجموع الغفيرة تحو معبد الكرنك 

لقد رأيت فى للظة أعظم رجل على ظبر البسيطة والظالم الجبار المذكور فى 
قصة بى اسرائيل .كم ذان قوياً وم كان عغخوراً ! 

وطبيعى أنه لم يكن حلم بأن ‏ اليهودى الصغير الذى تبتته ابنته س والذى 
ترى جامعة الكبنة .هايو بوليس . سوف يذل مصر فى يوم من الايام ويبدل 
عزها هو اءا . وان أسم قرعون العظم لم يكتب له الخلود وذبوع الصيت 1لا لانه 
!قسرن بأسم د موسى » 


الفستق اتقاين 
حيأة الليندى 


[نك إذا اطلعت على ماكتب عن المصريين فى الكتاب المقدس خيل اليك 
انهم أمة حرب وطعان وانبهم لم يوجبوا «مبم لثىء فى الحياة «الحرب والغزوء 
و<ة! لد حاردوا طويلا وانتصروا كثيرا واستطاعوا بذلك ان يكونوا 
١مبراطورية‏ عظيمة لم تصغر فى شأنها عن أى امبر طورية قامت فى العبد القدم ء 

ولكنبم لم يكونواميالين «طيعبم و سجيتهم الى الحرب والقتال ولم تكن روح 
المصرى مفعمة بذلك الميل الغررزى الذى يدفم صاحبه الى القتال فى أى فرصة 
وعب :لاي التروى واطنور ل 'اتكاء العتال بجا لا يكن ضويء عقل انان 
أى امهم لم يذونوا مثل اعداتهم الاسيويين والبابلين 

ونحن الذين قدر ننا أن نتصل ياحقادهم ‏ المصريين الحديثين ‏ وان يكون 
يننا وبينهم من الام ما هو معروف تعلم -ق العم ان المصرى ينفر من اللدرب 
نقورا شديدا ولقد #ققنا من ذلك فى اثنا. حروبنا معيم وضدمم 

نعم قد يظبرالجندى الحصرى مبارة خاصة وسلى بلا حسنا إذا قاده الى القتال 
قراد مأهرون ولكنه مع ذلك مختلف عن السوداى الذى يقاتل حيا فى القتال 

المصرى ,يوئر عيشة السلام على الحرب وليس اشهى لديه من الاقامة فى 
حقله بين اسرته وقطعانه يزرع الارض ويروي.ا ؛ هكذا المصرى وهكذا ان 
اياوه واجداده » ولكن إذا امر فرعون بالحرب قله جد من يتردد فى طاعة 
امزهء هتالك: حار نون حت قادعه: ولوق الله لسن > ولكن طول الوقتك 
لايشغل ,الهم مثل وطنهم والحنين اليه وم نكون سعادتهم عظيمة إذا انتبت 
الخرب وازف وقت الرجوع الى الوطن ومسراته الهادئة البسيطة 

على العموم نبوا شعيا مسالما رحيما ميالا السرور والاخق ياسباب المسرات 
ولا جد ينبم فظا غليظا م تحد بين الاسيويين 


وى الأقيقة نان المصرى لا يرضى لنقسه ان حتر ف الجندية للآنه ذان يعتقد 
انها عمل ملم لا مختلف عن ١‏ الاعمال الشاقة . ففيها يتعرض الجندى لكل انواع 
الدل والمبانة ولا نظن ان سوء ظنه هذا بالجندية كان على غير الهق 
اما مايرجوه فى الخحياة فبو أن يفوز يعمل تب عند احد الاغنيا. أو فى 
عت الحكومة يكتب التقارير و حصب الحسابات ولا لى يكن فى الامكان ان 
تتسع الوظائف لخنم العبات. فتناكان الاب "الى : رتسكن" من تراطافت» شبد ايناد 
5-5 الاباء ولو انه من ١ل‏ تمل جدا ان حتقره الاءن و ويترفع عن الانتساب اليه 
والى اخوته الذين يزرعون فى الحقول او بخدمون فى اليش 
ولدينا الا نكتاب قد ون كاتبه جنديا ثم رق الىضابطق الادارة السياسية 
كتيه لشاب صغيرمبيتنا له آراءه عنالجندية محذرا اياه أن يتخذها مبلة مستقيلة . 
وان الشاب ولوعا بأن يكون فى احد الايام من جتود العربات وهثمالذينيقابلون 
الفرسان عتدنا اليوم » ودان يقف ف العرية جنديان احدهما يسوق ويقود الجياد 
والآخر حارب بقوسه وفى بعض الاحوال يالسيف أوالرح 
وقد قال له أن فرسان العربات ليسوا احسن حالا من بقية الجند » وقد يظبر 
العمل لقليل الاشتبار جذايا جميلا . فلا يركب الجتدى العرية حتى يظن أنه ملكا 
على الاارض كبا مم يذهب الى أمله علابسه الجديدة نفورا مختالا 
ولكنه معرضدائّما لاشدانواع العةوبات واقساها إذا ارتكب اقلالاخطار 
وأهونمما . فاذا جا. يوم التفتيش وودد ان احد الجنود مقصر اقل تقصير أو ان 
أحدى معداته بها خلل لا يذكر فانه يطرح عل الأارض ويضرب بالمصى ضريا 
مبرحا حتى يشرف عل الحلاك من شدة الالم » ويؤكد للشاب ان هذه الخالة الى 
وصقبا تعد خير! يكثير من حالة اجنود العادية . امم ذنوا يجحلدون فى كناتمم 
للاى هفوة تصدر متهم شم انهم يتكبدون اشد المتاعب فاثتا, الحروب فيسير ون 
إلى سوريا الايام الطوال والأارض تأكل اقدامبم الى لم تلس إلا ارض مصر 
اللينة . وذانوا حملون معداهم ولوازمهيم وآالات القتال وباجملة فقد نوا ينوووؤن 
تحت حمل تفيل . واكتيرا ما انوا يضطرون الى شرب الاء القذر فى اثنا. اجتيازم 
الصحراء غير مبالين بما قد تسببه لهم من اللامراضء وثم الذين يقاتلون اللاعداء 
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محرضين انفسبم للموت واجسامبم للتلف بينها بحلس القواد فى أمان وسلام . فاذا 
انتبت الحرب عاد الجندى متهم الى بلده مثخننا بالجراح مهدم اليتيان » مسللموب 
الملابس . وذلك لأن النوبيين الدين حرسون الامتعة يتتوزون فرصة اشتباك 
الفريقين فى القتال ثم يسرقون الامتعة ويلوذون بالغرار 

وختم الكاتب كلامه بأن قال « خير من كل ذلك ان تختار لنفسك مبنة كهنة 
الكتابة؛ وتعيش سعيدا فو طنك» 

واستطيع أن افول أن كلام هذا الكات ب حيح وهذهاخالة التى ذنوا يشكون 
منبا قدبمما لا ترال على ما نت عليه الى الآن» ولكن رغما عن كل ذلك فقد 
استطاع فرعون أن تمع الجبوش الجرارة فى وقت الخطر 

ولم يكن الجيش المصرى كثير العدد مثل الجيوش التى نسمععنبا الآن أوالتى 
تقرأ عنها ىكتب القدماء. . فالجروش التى قادها الفراعتة الى ارض سوريا لم 
تكن تزيد عل العشرين أو الفسة وعشرين الفا . ولكن الغريبان يكو نالجيش 
وهو عل هذه القلة ‏ كثير الجنسيات مثل جيشنا الموجود فى المند 

واهم فرق الجيش هى قرق الوطنيين من رماة القوس ورجال الرمح » ومححل 
الاولون الاقواس والسبام وم أخف حملامنرماة الر الا انهم اشد خطرا قان 
المصروين اشتبروا بالمبارة فى الرماية مثل الاتجليز القدما. وقد كانوا سبب انتصار 
فرعو نف كثي رمن الاوقات . اما الآخرون فيحملون الرماح والدروع وف يعض 
الاحيان الفووس والختناجر أو السيوف القصار 

وهنالك فرقة من -جنود العريات وثم من المصريين! يضاو يعايرون ارق درجة 
من المشاة » ولم تان دبمة حندى العربة من الامور السبلة فقدكان عليه أن 
حفظ توازنه وان يصيب عدوه فى اثنا. جرى الخيل وسير العربة ولا ىق ماق 
ذلك من الصعوبة وما حتاجه من المران والثبات . وانت خيول العربات 'زين 
اجمل زينة 

وق كثير من الاحيان إذا خان الحظ الجندى المقاتل الموجود بالعربة يعمد 
الآخر ١‏ السائق » الى مساعدته . فيلف عتان الجوادين حول وسطه ويبتدى. فى 
الطعان على أن يضبط الخيل بتهايله ذات اليمين وذات اليسار 


وحيط بعربة فرعون الهرس الملكى ون مكونا مر._ رجال يدعوم 
المصريون ه ارشردن » أو السردانيين ومن امحتمل أن يكونوا من ااقوم الذين 
انوا مصر من جبة الل<ر ليرتزقوا من الخدمة فى الجيش . وذانوا يضدعون على 
رؤوسبم الخوذ المعدنية ذات القرون وحول صدورثم الدروع القوية , وبأيديهم 
السيوف الطويلة 

وخلف هؤلاء قسير الجند المرتزقة وهم فرق سودانية على اجساههم لود 
الحيوانات المفترسة . وفى المؤخرة جنود ليبيون من البدو 

ويسبق | جميع فى اثنا. الحرب فرق السكشافة يستطلءون الاخبار ويتجسسون على 
العدو ويمدون جيوشبم بالاخيار 
وذان لللك حارس خاص به هو اغرب حارس ف العالم القدحم والحديث لان نان 
اسدا مستأنساء درب لكخدمة سيده والدفاع عنه باسناته وعخاليه إذا هاجمه عدو 

أما مبيات الجيش فكانت ترفع على ظبور الخير ويرقبها الخالون » وان 
المصريون من اعظم الناس احتهالا لمشقات السفر والمثى حى ولو كان حت اشعة 
مس سوريا المحرقة وخلال طرقها اليجهولة » وكانوايسيرون خمسة عشر ميلا وميا 
لمدة اسبوع دون ان يتبحم التعب. واللآن سأروى لك قصة وق سدق 
معركة هن ١‏ اهم » معارك التارييخ 

ان مينا من امبر راكى العريات فى الجيش المصرى . وقد ماعده ت.وغه على 
الرق والتقدم مع حداثة سنه حى اختير ليكون سائق عربة فرعون نفسه لماخرج 
الجيش من زارو ه حصن مصر عل الحدود . ليحارب جيوش الحيثيين فى شهال 


سوريا 


ولماظبر للعدواثر ٠‏ وذان مينا موجها 'هيامه لقهادة الخيل وإدارة العربة 
وابتدأ اخيش .ينحدر الى وادى الأأاوردت وايجاه قادشءوقد تسريبت الكشافة 
وكانت قادش ترى عى مرى البصر . وقد ظبرت فى الافق قمم ابنيتها واتعكست 


ل 0 الك 


ونان السبل الممدود بي نالجيش المصرى و اليلد الزاحف عليها خاليا من اثرالانسان 
بما زاد فى دهشة الملك وقلق جتودة . وجاءت الكشافة بالاخبار وأعلمت الألك 
بأن جيش الاعداء تقبقر الى الشمال من الخوف والفرق فظن اللملك انه مستول 
على المدينة بلاعراك , ثم أسرع بتقسم الجيشالى اربعة فرق وقاد الفرفة الأاول 
وسار بها نحو قادش يجرأة عظيمة وبلا روية او تدبير بعد أن امرالفرق الأآخرى 
باللحاق به عى ألا تدأ فرقة بااسير الا إن ابتعدت متها الفرقة السابقة طا عسافة 
معلومة 

ووصلت الفرقة الآولى يقودها فرعون إلى شمال غرب قادش وعسكرت 
هنالك بعد أن أنهكبا الاين والكلال وأخن منبها التعب كل مأخد 

تم رفءت اللاثقال عن ظبور امير لتأخذ قسطبا من الراحة 

وإذ كانت الكشافة وب الجهات امختلفة لتستطلع اخبار العمدو عثرت فى 
طربقها يعربتين فقيضت عليهما وسارت بمما الى المعسكر وقدموها الى قرعون 
وأمر الملك بضرمما بالعصى حتى اعتر ف الرائسان بأن ملك الحيثيينغتى فالجبة 
المقايلة لمسكر المصريين وأنه يتريص الدوائر ليتزل باعدائثه هزعة م.سكرة 

وأسرع الملك فانحى باللائمة على جنود كشافته واتهمهم بقلة التبصر والتسر ع 
فى تقل الاخيارء واصدر الأوامر بالتأهب للمسير 

ولكن قبل ان يقفزالملك الى عربته ‏ الى هيأها ميتا للرحيل ‏ دوت فالقضاء 
ضوضاء مزة عند باب المعسكر ورؤيت الفرقة المصرية التانية مشتتة الشمل 
ضائءة الاب . وهى تفر امام جيوش الحيثيين الجرارة . وعرياتهم البالغة خمسة 
وءعثرين الفا والأخرون يقتلون فيهم ناسين 

انتظر الملك فى عتيأه حتى وصلته الاخضار من جواسيسه معسكر القرقة الآولى 
وا درى بقدوم العرقة الثانية امر بالهجوم عليبا دفعة واحدة ولا لانت الفرقة 
صووكة القوى من مشقة السفر لم فستطع المقاومة والثبات وانتهى الأامر بغرارها 
واتتصار الثثرين عليبا . وقد احدث وفرارحم هاشم عليه من تعب وبؤس 5 
خوفا عظها فى معسكر فرعون سرى فى تقو س ابيبح ففر سوادتم مع بقية كما 
الفرقة الثانية ولم ببق لمقاومة الاعداء إلا فرعون وبءض افراد العائلة الذين ابت 


الك 


شجاعتهم ان يسلدوا للخوف وبولون الأادبار 

ومع ما أظبره رمسيس من قلة التبصر وضعف النظر فى قيادة الجيش الا أنه 
أبدى شجاعة نادرة وبسالة لامثيل لما 

فبعد ان قفز إلى عربته امر اتباعها لخلصين باتباعه وأمر مينابسوق العربءة للعا. 
الاعدا.. ولم يكن مينا جبانا ولكته لما رأى عر باتالمصريينالثى تعد على الاصابع 
ثم شاهد عربات الاعداء الى لاتعد ولا تحصى شعر بالرغم منه بالخوف مزقليه . 
ومع ما اختلج فى نفسه من الخوف لم يفكر الحظة فى الحروب أو العصيان ولكنه 
وهو يل الى الامام ليقود الخذيل همس فى أذن فرعون « ياقوة مصر العظيمة فى 

م الحرب . انقذنا »فاجابه « الثبات . . الثيات . سافترس جموعبم كالياز » 

وفى الخال سابقت جياد مصر الريح قاصدة جيوش الاعداء وكان لاندقاعبا 
غير المنتظر أثره فى نفوس الحيثيين . حى ان فرعون واتباعه اخترقوا الصفوف 
وغاصوا فى لجتها وذان ميتا منبمكا فىعمله حاصرا عقله فيه غير مبال بما قد يصيبه 
من إلآف السمام المتطايرة فى الجو ودان فرعون يقاتل بمبارة منقطعة المظيروان 
قوسه برسل السبام باستمرارفتصيب مقاتل الحثيين وتصرعبم منعرباتهم . وكذا 
فعل الامساء الذين انوا يتبعون فرعون وقد ارثوا خلفبم صفوفا من القتللى 
والجرحى 

وهكذا استطاع فرعون ان بفتتح ثغرة من صفوفق الاعداء ولكنهم نوا 
جموعا زاخرة بزيدون عليه وعلى اتباعه الاف المرات . وذنت يعض العريات 
المصريات قد اتحبت جبة الجنوب لتأنى بنجدة من جنود الفرقتين الاقبتين ولكن 
ان يلزم لوصوطا مضنى وقت غير قصير 

وذن مما يريد الخالة حرجا أن ملك الحيثيين علىر أس جيش يبلغ القانية لاف 
دان معسكرا على شاطى. النبر الآأخر ولو أنه اسرع بعيورالنبرلقضى على رمسيس 
ومن ممه ول سق أمام فرعون الا القتال فقاتل لشدة هو وجناوده واستطاع 
عبارته ان يجعل يض عربدات الحثيين ينه وبين السير وامن بذلك شر نيال الجنود 
المعسكرة على الشاطى. الاخر وبعدفوات زمن غير قصير ظبرت طوالع الفرق 
المصرية وف الخال اتضموا الى إخو انهم راخذ الفرقدين الجيشين يقل نوعا ماعما 
قبل . ودانت جممة المصريين قد خلت من السهام فسلوا السيروف واطلقوا الرماح 
وهنا حى وطيس القتال واخذ الاعداء فى التقبقر صوب النبرء وقد وقف مللك 


سس باو سدم 


اليثيين عل الشاطى.ء الثاتى من التبر مندهشا لما رآه أمامه وقد فا تالوقت لعبوره 
النبر واشتراكد فى القتال اما الآن فل يكن فى الامكان عبور النبى لامتلاءانشاطىء 
الاخربعربات الحرئيين وجنودهم ما لم يدع مكانا تود جديدة 

ومما زاد فى فرح المصرريين وقوى ساعدهم وصول الفرقة اللاخيرة » وأسرع 
بقدومها اطلاكالىجنود الاعدا. وأخذوا يتساقطون فالتبر. وذانت مذحة عظيمة 

وانتبت بهروب الاعداء » وقد رصد لهم رماة القوس من المصريين برمونهم 
بسبامهم فيقتلون منهم من يقتلون وجرحون من يحرحون . وقتل من الحيثيين 
شقيقا الملك ورئيى حراسهء وأعظم كتابه وحاملدرعه 

أما ملك الليثيين فقد سقط ف النبر وهو جتاز مخاضة فيه واد عوت غرا 
لولا ان رى أحد أتباعه بنفسه الما وآنقذ الملك من بد الحلاك المحدق . فترك 
ميدان القتال بعد ان ضاعت من بده فرصة عظيمة للقضاء على عدوه اللدود 
و آب بالفشل والخدلان 

وبعد انتباء المعر 25 دعا فرعون قواد الجند آمامه » وقد وقفوا متخاذاين تعلو 
وجوههم عهرة الخجل لا در متيم من دلالاات الجينق ياأدى.ء الممركة أمافرعون 
فقد خلع عن رقيته الملكية طوقا ذهبيا ووضعه حول رقبة تابعه الامين مينا لم 
ويخ قواده عن نر كبم له ليواجه الاعداء ممفرده وفرارمم جبنآ وخوفا ثم حدتهم 
عن مينا و كيف انه لم إيتركه ساعة الخطر وختم الحديث يقوله م ولا اذى جوادى 
عربتى وسوف يتناولان طعامهما بوميا ل أمائى ‏ فى السراى المذكية » وما 
ان الميشان قد خسرا غسارة عظيمة وأخد التعب منهما كل مأخذ ققد تعدو 
عليبما مواصلة القتال وقبلا عن رضاء خاطرالحدتة » وانسح بالحوثيون الىالشمال 
ورجع المصريون الى وطتبم * ولم يركوا شيئا رعْما عما بذلوه من جبد وأبدوه 
من بسالة ولكنفرحهم بالنجاة من الهلاك المحةق أنسام ماخسروه . وك كان ميتا 
قور وهو يسوق عربة الملك داخل أسوار مه زارو» 

وسار الجيش بين جموع الشعب التى أنت لاستقياله رلنثر الورود على جتوده 
وذنوا من «ميع الطبقات قجم الكاهن والتاجر والتبيل 

ول يكن بوجد بعد رمسيس الذى أنقذ جيشه ووطنه وشرفه من يستطيح 
ان يقفتخر بعمله مثل مينا النى وقف بجحانب سيده فى أشد حالات الخطر 


الفصل السادس 


حيا 5 الطفل 


كيف وانت حياة الاطفال فى تلك اللارض القدبمة مند هذه الألاف من السنين ؟ 

ماذا نانوا يضعون على أجسامهم من الملابس وما هى أنواع اللمب الى 
كأنوا يغرمون مها وما هى العلوم الى انوأ يدرسوتها ؟ 

لو أنك كنت من أحياء مصر فى ذلك العبد القدم لتبينت مابين حياة طفلنا 
الآن وبين حياة الطفل القدحم من تباين : ولا بمنع ذلك من ذكر أوجه التشابه 
بين أطفالنا وأطفالهم 

ان الصبيان واليناث صياناً وبناتاً ه هم الآن , لاختلف تصرفاتهم عر 
تصرفات أطفالنا ولا نقترق العاءهم ‏ :قريبا س عن العاهم 

أنك لو تقرأ بعض القصص اللارافية تجد ان للصى الصغير فيبها ه جدةخرافية» 
تحوم حوله أثنا. الليل وتنير فراشه وتهديه الحدايا وتتنبأ له عنالستقبل » وهذذا 
كان فى الازمنة القدمة» فكان إذا وئدت ١‏ تاهونى » الصذيرة أو « سن سنب » 
فى طيبة قبل الميلاد بآلاف السنين . وجدت لحا ه جدة خرافية »تتنبأ لها بالحوادت 
والمستقبل » ودان فى مصر طائفة يطلق عليبم المصريون اسم «١‏ هافورز »ليس هم 
من عمل الا التنؤ عن المستقيل وكان عبد الطفولة أطول مما هو الآن , فكان عنى 
الام السعيدة آلا تثرك طفلبا يغيبٍ عن ناظر.ما ثلائة سنين متوالية فتحمله على 
كتفها أينها توجبت 

واذا مرضت الطفلة ودعت أمبا طبيبأ فانه يصف لطا من الادوية ماختلف 
عن أدويتنا ل الاختلاف . قم يكن الطبيب المصرى يعرف الشى. الكثير عن 
الامراض والادوية وهو لبله هذ! كان >#رع مريضه أقذر ماعرف الانسان من 
جرعات الادوية . ولا أظن أنك ترضى ببلع حوب مصنتوعة من عصير مياه 


أذن [الختوير ودما. الضب ؛ ولجة قذرة » وؤان الطبيب اذا -خص المريض كثير؟ 
مايقول « ليس هذا الطفل مريض انما هو مسحور » وعلى ذلك يكتب هذه 


م الوصفة >» 


« علاج بق من السحر» 
خذ خنفساء كييرة » واقطع رأسبا وجناحيبا » م اسلقه وضعه فى زيبت 
تراكه بعد ذلك ٠‏ واطبخ أجتحته ورأسه واسق الخليط لللسحورء ١‏ 
وأظن ان القارىء يؤر عذاب السحرعلى أ كل مثل هذه الوصقة ء وفى أحيان 
أخرى يكتنى الطبيب بكتا بة كلمات حر بة غامضة على ورقة قديمةيربطبايا لعضوالمو جوع 

وكان كثير من الاهمبات - إذا ظبرت على أطفالهن أعراض مرض - ظنن 
ان عفريتا يزعب الاطفالء فاذا صرخ طفل م نألم المرض قامت أمه وجابت أنحاء 
الغرفة وهى تقرأ هذه الكلمات : مخاطية الشيطان 


هل أتيت لتقبيل الطفل ؟ لاأسم لك ان تقبله 

هل أتيت لتبدئة خاطره ؟ ه ١ه «١‏ أن تبدىء شاطره 
هسل أتيت لتؤذيه ؟ ها ١ه‏ ه أن توذيه 

هل أتيت اتخطفه منى ؟ هو ه «١‏ أن تخطفه 


فاذا برىء الطفل من مضه وذهب عنه العفريت خرج ليلعب . والطفل وأخته 
يستحيان كل صياح ولكنه لما ان الجو حاراً عظم الجفاف لم بحتاجا للملاوى التى 
تخطى الاجسام فكانا يلعيان عراب الا ما يستر عورتيهما 

وذانت أدوات لو الاطفال كثيرة الشبه بأدوات أطفالنا الآن , فكان تاهوق 
يأعب ‏ جل خشى إذا شد قتيلة متصلة بوسطه وذراعيه . اتحنى مثل الخياز و كان 
يلبو أيضا بتمساح إذا ضغط على ظبره فتتم فاه . أما الطفلة فكانت تلع ب بعروس 
مزخرفة وا ادمة ها نوبية » وفى كثير من اللاحايين دانا يلعبان الكرة مع بعضبما 

هكذا ان عضى الطفل الاربعة سنين الآولى من ستى حياته فاذا تجاوزما 
أرسلوه إلى « الكتاب » ويظل تاهونى عارياً إلا من هذه القماشة النى تحرط 
بوسطة وهو ف المدرسةي وان وهو ف ألبيت » أما شعره الاسود فيضفرويرسل 
من فوق أذته اليمتى 


5 0 - 


وببدآ بتمليمه القراءة والكتابة » ولم يكن ذلك أمرآ بسيطا الا ان الكتاءة 
الصرية وات ظبرت فى شكل ديع شير الاعاب والدهشة اذا ستتبا بد ماهرة 
متمرنة ء فان تعللها أمر من أشق اللامور » خاصة وارت المبتدىء دان عليه 
١ن‏ بحيد كتابة أسلوبين >تلفين ولاأظن أنك لوطالمت فىكتب - أمليت فى عبد 
قد للتلاميذ ‏ تعثر علثىء عظيم الاهمية » ولدينا الأن عد ةكتب مصرية مملاة 
أو منسوشة من كتب أخرى وقام ينسخبا التلاميذ أثناء تمرينهم على ال-كتابة 
ومن هذه الكتب يتبين لنا بوضوح ماكان يغرم يقراءته قدماء المصريين . لآنء 
هؤلا. التلاميذ كانوا #-كشون كللات حكائهم وبعض القصص القدممة أثناء مر يترم 
على إجادة الخط . هذا مافبمه من هذه الكتب التى كلفت كاتبيها من المشقة والمناء 
مالا حم به كاتب الانء ولما كان المدرسون المصربون يعتمدون على إلعصا فى 
تأديب التلاميذ وتعليمهم فكثيرآ ماكانت تاهوتى الصخيرة تذرق الدمع وهى 
فى المدرسة . واكان التليذ المسكين يننظر دوميا « الجلد »م يتتنظر الطعام الذى 
تحضره له أمه » وكان مدرسه يقول له ١‏ أذنا الطفل فوق خداه » وهو يصغى 
جيداً كا ضرب » 

وقد كتب تلميذ الى معلمه القدحم بعد ان رك المدرسة بعمدة طويلة يول 

كنت حوطنى برعايتك أثنا. تربيتى وتليمى وأنا طفل صغير » ولقدضربتى 
دصاك على ظبرى فرسخخت ظاتك . فى أذلى » 

أما إذا كان الطفل عنيدا فانه يعانى أنواعا من العقوبات هون يجانيبا 
ضرب العصاء فاقد كتب تاميذ لمعلمه « لقداكنت شديدآ على وأنا تلميذك ٠‏ واقى 
لاأزال أذكر تلاثة أشبر قضيتبا فى المصد عقاياً لى » 

وكاث وقت العمل المدرسى نصف يوم خرمم بعده التلاميذ الى مناز هم وم 
عصيحون من الفرح والسرور . ولم تتغير هذه العادة رغمآ عن طول مابيتتا و نينم 
من الزمن 

ولا أطن أتهم كانوا يقومون عض الواجبات المدرسية فى منازهم 
ورجماكان وةتبم فى المدرسة أقل فظاعة مما نتخيل عنه يسيب ماذكرنا مر 


و صف عدو امم 


حت ]اسهد 


0010 


واذا كبر ه سن سنب »ء عنذلك قليلا وائة تقن أصو ل الكتاية يطلب معليه منه ‏ 
على سبيل الامتحان - أن يتس له عدة صحاف من خيرة الكتب المصصرية , 
وكان غرضبم من ذلك ان يتقن الناثئى. كتاية الخط ولينمى ملكة انشائه فكان 
ينقل من كتب شعرية أو دينية أو من الاساطير 

ولم يكن م المعلم من إملاء تلميقه القطعة أو أمره بتقلبا من كتاب أو نحوه 
ان حسن خخطه فقط واتما ذان يأمل فوق ذلك ان يثقف عقله وينير ادراكه 
بالافكار السامية 

لذلك كان ختار موضوعات مقفيدة مثل «١‏ نصيحة ملك لاينه » وغيرها . وف 
يعض الاحيان كان المع يكاتب تلاميده م لو كاءوا أصدقاء فرق بينهم الدهر 

وتعليم الحساب لسن الحظ الم يكن يستوجب حفظ قواعد كثيرة . و 
العكس كانت قواعده محدودة . فييدأ 8 بتلقين التلميذ ميادى. اجمع والطرح 
.والضرب والطريقة التى كانت حينذاك . عقيمة وبطيئة أما القسمة فريك التلامية 
يتعلموتها ليس لسبب الا ان المعلم نفقسه 0 يحبلبا 

وكان التليذ يتعلم عا نين امن مطاعة الاراضى بطريقة بدائية عقيمة »: 
وينتبى تعليمه الاولى اذا أتقن ما قدمنا من العلوم 

بعد ذلك يتعلم ماروهله لعمل يسترزقى منه فى المستقبل . وإن أراد التلميذ ان 
يعمل ككاتب عادى ء لاحتاج للاستزادة من العلوم عما قدمنا لآن عمل الكاتب 
الصغير لاخرج عن القراءة والكتاية والحساب ء أما ان كان فى نيته ان يذون 
ضابطاً فى الجيش فلا بد له من الالتحاق بالمدرسة الخربية 

ولى يكو نكاها . كان يلتحدق جامعة معبد من معابد الارباب حيث 
يتلق لم كان موسى يتلق كل ما انتجه العقل المصرى فى مختلف العلوم 
ويقرأ كتب الدين التى تبحث عن الالهة والتى تتكشف التقاب عن سرالحراة بعد 
الموت وعن المكان التى تحل فيه الروح عد ان :ترك أجسا مها الفاية 

وحن حبل بعد ذلك ما لواكان التعلم يتناول تقوم الخاق واعداد ااشاب 
للحياة الاجتماعية أم لا. وطل مانعلله أنبم 5انوا يعتنون عداية خاصة يتخريج 
الطفل ويعودو'ه عل احترام 200 حلس وم واقفون ولاخل بأدبه ووقاره 


سس لس سل 


أمامبم » وعلى رأس هؤلا. الواجب احتراهبم وتبجيلهم يضع الطفل والديهوخاصة 
أمه للآن المصريين انوا مخصون آمباتهم باحتزام لايطمع فيه كائن آخير . والكى 
أبين ذلك أتقل للقارىء نصيحة من أب لابنه قال 

د يحدر بك الا تنسبى ماتكلفته أمك من المتاعب من أجل راحتك وتربيتك 
فلقد حملتك فى بطنبا وغذتك صغيرآ . ولم تتركلك آبدآء م تعبدتلك بالتربية 
والتقوحم ثلاث سنوات وإحاطتك بعين العناية والرأفة . ولما دخلت 
المدرسة لتنبل من موارد العلم » كانت ضر لك كل بوم غذاءك من1لذيز وا+عة 
فان أهملتبا بعد ذلك حق عليك لومبا » وانالرب ليسمع شكواهاو يستجيب دعاهاء 

ور بما كان أبتاء اليوم لا.يعملون ,هذه الصاح ااتىبقيت لنا فىأقدم كتب فالعالم 

ولكن لاأخالك نظن أن حياة الطفل المصرى ل كن الا تربية وتماما 

فق أثناء العطلة ذهب العائئة المصرية إلى الغابات لتمضية نوم فيصيد الاسعماك 
أو صيد الطيور ء فاذا نانوا قاصدين صيد الاسماك أنزلوا فى الخال قار امن قصب 
اليردى ثم حراكوا مجاديفهم وهم مساللحون بالحراب . وكانت حرية الصيد ذات 
شعبتين من الامام . و كانوا إذا رأوا الاسماك فى باطن مياه البحيرات الطادئة 
الصافية صويوا وها الحراب ليصطادوهاء وان ساعد الظ ذقد تصطاد الخربة 
حعكتين , معلك فى كل شعة 

أما صيد الطيور بين المستتنقعات فاعب من ذلك ,ب_كثير. وى هذه الحالة 
لاتستعمل الحراب وابما وتسلاحون نلعدى هةّوسة الستء + لل المرماية وإس اه اوت 
معهم مساعدا غير مألوف 

فى هذه الايام » يستصحب الصائد معه كليآ يدريه على ضار الصيد الذى 
يسقط من رشاش بندقيته وكان المصريين كذلك كلاب يستعءلوتما فى صياد 
الحيوانات أما فى صيد الطرور وكانوا بدريون القطط بدلا من الكلاب 

يسير القارب م فى المستنقع بين الغاب الكثف حيث يعيش الط وغيره 
من الطيور المائية ثم يقف فى جبة تخفيه عن عيون الطير 

فاذا طارت بطة أو أوزة صوب الاب أو ابنه تحوها عصاة وأطلقها عبارة 
فاذا أصابت الهدف ووقع الطير جرى كوه القط وأنى بهالى سيدهمن بين غاب 

وكان قرح الاطقال ي|أصيد عظما ول يكن لد عندم دن وجودهمقا'قارب 
يننظرون طيران طائر ليصطادوه . وانه وان لم يكن يعرفون «ن فتون اللمو 
ماتعرف الآن الا أنهم فرحوا بما كان بين أيسهم م تفرح . ١‏ بين أيدينا 


الفصل السابح 
بحر ل لاساطير 


ان الاطفال ذوو الوجوه السمر التين يعيشون فى مصر مند ثلاثة آلااف 
سنة مغرمين مثل أطفالنا بالقصص الى تيدأ ب « حى أن ء وسأقص عليك الآن 
بعض القصص التى ذانت تح لتاهونى « ورسن سنب ء إذا خيم الليل وإذا انتبيا 
من عمليما المدرسى ولطوضا 

وهى أقدم قصص خرافية ولو أنها منسية الآن ء وقد اخترعت قبل أن 
يفلكر أحد فى كتابة قصة م جاك » و « بيتستوك » بقرون عديدة 

فى ذات يوم دعا الملك خوفو « وهو الذى بنى هرم الجيزة الا كير > 
أو لاده وعقلاء مملكته ثم قال لمم « هل فيكم من يستطيع أن يروى لى قصص 
قدماء الساحرين ؟.ء وهنا وقف الامير يوفرا_ ابن الملك ‏ وقال «١‏ مولاى - 
سأروى سكم قصة غريبة حدئت فى عبد الملك سنيفرو أبيكم المظم » 

فقد تضايق الملك _ _ما وشعر بالسآم والصضجر ولم بحد ما يغرج به عن نفسه 
الملل ء وأخيرآ قال لضباطه د احضروا الى الساحر «١‏ زازامالخ » فلا مثل بين يديه 
قال له الملك «١‏ أيها الساحر زازاماتخ . لقد بحثت فى جميح قصرى فلم أجد مايذهب 
عتّى الملل » 

فقال الساحر « تفضل يامولاى بالركوب ف القارب ودعه يسير ينا فى حيرة 
القصر ومر باحضار عشرين فتاة ليحركن انّجاديف . وركب ف القارب يجاد يف 
من ال'يزوس المرصع بالذهب والفضة . ولا بد أن تفر ج عنك يامو لاى بالنظرالى 
طيورالما. وشواطى. البحيرة اجميلة والحشائش الخضرا, وتعيد لنفسك سرورها» 

وركب الميع فى السفينة اجميلة الثى سارت بهم فى حيرة القصر . ودان على 
ذل جانب من جانى السفينة تجلس قسع فتيات يحدفن . أما الاثنتان الياقيتان 


سمي 1 سبلت مصر العد مة 


لسسع لس 


و كنا أجل الات فقد جلستا فى مؤخر السفينة محانب الدفة . وأخذا يتشدان 
كنا خاصا للتجديف ء وابتدأ السروريعاود الحلك كلما توغ لالقارب داخل البحيرة 
وانت لاديف ترتفم فى الحواء وتغوص ف الماء على نغم الفتاتين يلين 

ولكن حدث أن مجداى احدى الفتاتين اجميلتين لمس خطأرأس الفتاة الثانية 
فسقط تاج فيروزى صغير كان على رأسها » فتوقفت عن التجديف وعن الغتار 
وتوقفت الفتيات اللاتى فى صفغبا كذلك . فسأل الملك ١‏ لم توقمتن عن العمل ؟ » 

فأجابت الفتاة ه ذلك لان تاجى "'فيروزى سقط ف الماء» . فقال الملك 

» استمرى ف الغناء وسأعطيك واحداً غيره‎ ١ 

ند 5 أوايف تاجى القدسم ولا أرغب فى امتلاك سواه » 

فدعا المللك الساحر وقال له « لقد سر قلى لاتباعى مشورتك : ولكن سقط 
تاج هذه إلفتاة فى الماء ودعاها ذلك للسكوت مما جعل جميع فتيات صفها يتوقفن 
عن التحجديف وهى ترغب فى استعادة التاج المفقود »> 

وهنا وقف الساحر فى القارب وفاه يكلمات غريبة غامضة 

وعلل أثر ذلك ارتقعت المياه الموجودة فى نصف البحيرة وتجمعت على سطح 
مياه النصف الآخر حى ارتفعت يذلك المياه الى علو عظيم » ووقفت سفينة 
الملك على سطم المياه العالية وظبر قمر البحيرة فى النصف الآخر متها وما فيه 
من الاصداق المتلا “لثة تحت أشعة الشمس ورؤى التاج الصغير على صدفة 
مكسورة . فقفز الساحر وأق به ورجع الى السقينة . ثم فآه مرة أخرى كلمات 
غريمة فرجعت البحيرة الى ما لانت عليه أو لا 

أمضى الملك يوما سعيدا ووهب للساحر مالا وهدايا 

ولا أتم ابن الملك قصته سر بها الملك ولحج لساته ممدح القدماء والتنا. على 
أعمالحم 

م قام ابن آخر له هو الامير « هورداديف » وقال د أما الملاك » هذه قصة 
من قصص الأيام الغابرة ولا يستطيع أحد أن يحرم بصحة خيرها أو كذيه. 
“ما أنا فسوب أقدم بين يديك ساحرا يعيش فى زماتننا هذا » 


و من هذا السأحر يا هورداديف ؟» 


ل 0 


« اسمه ديدى وعمره مائة وعشرة أعوم » وطعامه البوى خصيائة رقيف 
وشرابه مائة ابريق من الجعة وهو بفتونه السحرية ‏ يستطيع أن ينبت رآسا 
قضل عن عسمه .وله القدرة عل آمب بخضع أسد الصحراء له وجعله يتبعه 
ذليلا مستكينا . ويعرف سر ءتزل الرب الذى طالما تشوقت لمرفته » 

«وفى الخال أمر الملك ابنه ياحضار الساحر وصدع الامير للاامر وأ به 
ى القارب الملى 

وخرج الملك الى فنا. القصر ومثل ديدى بين يديه فسأله الملك 

ءلم أرك من قبل ياديدى 5ك وأجايه الساحر 

«١‏ وهبك الرب الحياة والصحة والقوة أما الملك ء ان المرء لاحظى بالمثول 
تن بد ف 39 51] دض + 1 ١‏ 

« هل صحيح أنك,تستطيع أن تثيت رأسا فصل عن جسده 2 

» هذا صحيح يأمولاى‎ ١ 

فقال الملك ه احضروا سجيناً واقطعوا رأسه وسترى كاف تشته فى جسمه » 

١‏ أطال الرب عمرك آمبا الملك ‏ الاوقق أن تقطع رأس حيوان أو طير 
عل أن نفصل رآس انسان» وأتو! يأوزة وقطموا رأسبا “م وضعوا الرأس فى 
ران والجسم فى ركن 7 رء ووقف الساحر يتمتم بكلمات خامضة . خدث مابعد 
معجرة إذ تهرك الرأس نحو الجسم وسار الجسم ناحية الرأس م التصقا ببعضهما 
انا . وقامت الاوزة على قدميبا أمام عرش الملك ثم صاحت 

م أعاد ديدى التحربة حلىر أس ثور ضخم » ولماشاهد الملك ذلكقال للساحر 

«١‏ وهل حفيق تعرف سر منزل ألرب ؟ 

اه نعم . هذا صحييح ولكتى لست أنا الذنى استطيع أن أعللك به» 

ب «١‏ اذن منالذى يستطيع 0 

0 هوالولد الا كب رللسيدة «ورده ديديت » زوجة طهنرع إله الشءس » وقد 
وقد وعده رع .أن أولاده الثلاثة سوف حكون مالكتكم » 

ولما سمع الملاك هذه املة اضطرب قلبه وظبرت على وجبه علامات القلق » 
فقال ديدى : ١م‏ لا تضطرب أمها المللك فسوف بحكم بعدك انك وسوف حم 


اها 


'بعده أينه » ولكن بعد هذا الحفيد سيول العرش الى أحد الابنا. الثلاثة » 

وأمر الملك بأن يقم الساحر فى القصر وأن يقدم له يوميآ مائة رغيف ومانة 
آبريق من الجعة وثور ومائة بصلة . 

ولما ولد الأولاد الثلائه أرسل اليبم رع أريع ربات ليكن مربيامم. 

وقد جتن فى لياس الراقصات المرحلات وجا, معبن رب فى زى حال »ء فلما 
وبين اللاطفال الثلائة قال لحن زو ج رد ديديت «١‏ أها السيدات أى أجر تطلين ؟ 


م أعطاهن أكياسا مملورة شعيراً » وذهين بعد أن أعذن أجرهن 

ولما بعدن مسافة قصيرة قالت رئيستين وهى ايزيس «لم لانفاجى. الكاهن 
بأعجوية ؟ » وعليه فقد صنعن تيجانا منبا تاج عصر الاجر وتاجها الابيض 
واشفينبا ىق كيس الشعير ووضعنه فى مخرن «١‏ رد ديديت » وذهين الى حال 

وبهد مضى أسوع - ولانت رد ديديت تصنح بيرة للأاهل المأزل ‏ أرسلت 
خادمة لها الى المخرن لتحضر كيسا ماوءآ شعيرآ . وذهبت الفتاة الى الخزن 
ولكنبا لم بمكث فيه دقيقة حتى سمعت تنشمات. تجة وصوت غناء ورقص 
مما لا يسمع متيله اللافى قصر الللك , فارتعيت الفتاة ورجعءت لسيدتها وأخيرتها 
بالامر ونزلت السيدة فسمعت الموسيق الملكية » ولا حضر زوجها أخيرته عن 
قصة الغناءء وعلم من ذلك أن أولاده سيحكون مصرء وقد ياتت الاسرة 
هذه الليلة على أسعد ما يكوى . وبعد مدة قصيرة من هذه الحادثة يدا من تصرف 
الخادمة ما حمل سيدتها على طردها بعد ضرب موجع . وقالت الخادمة لخدم 
المزل وهى تود عبم : 

د هل يصم أن تعاملنى هذه المعاملة ؟ لقد ولدت ملوط وسأنقل خيرمم الى 
الملاك خوفو » واتصرقت الى عبها وأخيرته ما عقدت العزم على عمله » ولكنه 
غضب هس ذلك ولم رفن اكد تون الاطفال الأابريا. وضربها بسوط 
ضريآ ألما 


سس لام لدم 


رك منزل عمهبا وهامت على وجبباء وبينا هى تسير على شاطىء النيل 
ظبر مساح لّأة وجذيها اليه واختق يها فى الماء 

وهنا - للا"سف - تنتبى القصة ولم نمرف هل حاول خوفو قتل الاطفال 
أم لاء فان اوراق الردى مفقودة لا .يعم أحد عنبا شيتاً 

ولكنا نعم أن الملوك الثلاثة الذين خلفوا أسرة خوفو فى حك مصر انوا 
حملون أسياء كاسما أولاد امن دع 

هذه هى أقدم الاساطير فى العالم » وقد لا تكون جميلة جذابة حيث تستثير 
اعجايك . ولكن يار م أن تعل أن لكل ثىء بداية وأن الذبن كبو هذه التمهز 
لم يكونوأ مدربين فى فن القصص ا نحن الآن 


الفصل الثامن 


أما هذه القصة التى سأرو.ما الآن فقد كتبت فى زمن أحدث بمثات السنين 
من القصصر التى رويتها فى الفصل السايق . وأستطيع ان أقول ان الاطفال 
المصريين القدما. كان ينظرون اليبا ا ينظر الاطفال الأن الى قصة الستندياد 
البحرى وأنهم كانوا يشحرون بلذة فى اثناء تلاوتها تعادل مايشعر به أطفالنا الآن 
فى اثناء قراءة السندياد البحرى 

وهى تدعى «١‏ قصة ملاح السفيتة المكسورة » والملاح نفسه هو الذى يقصبا 
لنبيل مصرى . حدث الملاح قال : 

أبحرت سفينتى على قصد التجوال حول ملك فرعون العظم . وكانت سفيتتنا 
من أعظم السفن لايقل طوطا عن ه.؟؟ قدماً وعرضها عن ٠.‏ قدمآ وا نعدد 
ملاحيها ١.٠‏ رجلا من صفوة ملاحى القطر . شداد القلوب الأاسود. وكا 
جما سعدا يصور ثنا الأامل رحلة جميلة وعودآ هنيئآً . ولكن عند اقترابتا من 
أحد الشواطىء هبت عاصفة عظيمة أثارت الامواج ثورانآ عظيا حتى ارتفعت 
والجبيال 'لمملية . فةرقت سفينتنا اجميلة وغمرتما المياه وذهب كل مجبود بذلتاه 
لاتقاذها سدى 

وكان من حسن حظى أن تعلقت بقطعة خش ب كيرة . جملتها المياه وأنا عليها 
تلا”ة أيام طوال حتى رست فى على شاطىء جزيرة . وكنت إذ ذاك وحيدآ فقد 
غرقى كل هن كان معى على ظهر 'لاخرة . تزعدت ضن عسودة بعض الاشجار 
وق 'دبلات قواى 

ودكشت على هذه اللالة مدة لم أعرىف سرها حتى استزددت بعض نشاطى 
فقمت .حتاا ل طم . وم أإذل جيد' ى ذلك لا" نالجزيرة كانت غنية بالقوا كد 


كالتين والاعاب وثائة .وب وأنواع الطيور . فاكلت حتى شبعت وأوقدت 


تس إاثاية اسسيسم 


ترا . ثم قدمت تضحية للالهة معيرا عن الشكر والمد لتفضلبا على بالحياة 
والنجاة بعد الموت افق 

وجلست مقكرا . ثم دوى ف الفضا. صوت صارخ كالرعد القاصف أزعج 
السكون الشامل . وهز الاشجار وزلزل اللارض ‏ فنظرت دولل خوف مستطاعآ 
فرأيت ثعيانا هائلا يرحف نحوى . وكان طوله خمسين قدما وطول شوكته ثلائة 
أقدام . وكان جسمه تلاثلا تحت أشمة الشمس كالدذهب . ولما اقترب متى التف 
حول تفسه حى ضار كعمود مرتفع ذى حلقات فارتعبت وسقطت على وجمبى 
من شدة الخوف والفزع . فابتدرىى قائلا : 

د ما الدى أتى يك الى هنا ؟ أمها الثىء الصغير . ما الذى أتى بيك الى هنا ؟ 
تكلم أنك ان لم تخيربىسريعا عما أتى بك الى هذه الجزرة فسأ فنيك ا يفتى اللبب » 

ول يم حديثه حتى أخذنى فى فه وحملنى الى وجاره وتركنى على الارض ولم 
عستى بأى سوء ثثم قال ثانيا : 

د ما الذى أتىبك الىهنا أمها الشى.الصغير ؟ ماالدىأتى بك الى هذه الجزيرة ؟ 

وهنالك قصصت عليه تاريخ رحلتى من وقت أحارنا الى مصر حتى ساعة 
غرق السغيئة وأخيرته كيف غرق زملاتى وجوت وحدى.. فقاللى : 

د لاتخف أنها الصغير . وأمسح مسحة الزن عن وجبك . اذا كنت أتيت 
الى هنا فالرب هو الذى أرسلك الى هذه الجزيرة المملوءة بالخيرات . اسمع الآن 
ستقم هنا أربعة أشبر . وف نباءتها ستقدم سفينة من وطدك الى هذه الجزيرة 
وستعود فيبا الى وطنك آمنا حيث تموت فى مسقط رأسك . وان أردت أن تعلم 
شيئا عنى فاعلم أى أقيم ها مع رفقا. لى ومع أولادى . وعددنا حميها تمسسة 
وسبءون ويحانب ذلك كانت توجد فتاة صغيرة . "نى بها 'لقدر لىهنا وقد حرقت 
ينار من السماء. واذا كنت قويا وصبورا قسوف "عانق أولادى وزوجتى - 
ونعيش معنا سعيد! حبى تعود الى وطنك » 

وهنا اتحنيت أمامه باحثرام ووعدته بأن أقص خيره لفرءعون وان أعود 
آليه يسفن مملة مس جميع كنوز مصر التى لايوجد متيل ا فى البلدان الاخرى . 
ولكنة ابتسم الكلاى وقل : 


0027 40 


عمسم مم اميد بيه || المسمد سيد ابرويستيييسيت 


٠‏ ليس ف بلادك ما أرعب فيهء لا“ أمير يلاد < بتعا وكل كةوزها ملك 
لى؛ وفوق ذلك فانك سد أن ترحل من هنا لن ترى هذه جر عن براة هرة أخرى 
لاانها ستكون حينذاك أمواجا كأمواج البحر» 

وانتظرت أربعة أشهر وقد صدقت كلية التعبان وأتت السفينة الموعودة وقد 
حدثنى التعيان قائلا ه وداعاً وداعاً » اذهب الآن الىروطتك » أيها الصغير ؛ وتمتع 
بروية أطفالك بعد هذا الغيات . ولا تذكر اسعى إلا بالخير » هذا كل ماأرغ يفيه 

وودعته وركبت السفينة بعد ان زودنى بعطايا نفيسة مثل العاج والاخشاب 
وغير صا 

وقد وصلنا أرض مصر بعد شبرين ف الماء وساحظى بالمثول بين يدىقرعون 
وأقص له قصتى وأقدم له هدايا التعباتب وسوف يشكرن الك فى حضرة 
عظماء مصر 1ه 

أما القصة الاخيرة فقد كتبت بعد قصة السفينة السابقة مدة طويلة 

فى سنة .ه؛ قبل الميلاد حكنت مصر أسرة مالكة اشتبرت ميلبا الحرنى . 
وقه أسين أذ ادها ام اطرواة كات امن الدر دان هويا الل سور نا وباهار نا 
هالا . وكانت هذه الاميراطورية أرضا يجبولة قل فتحبا وامتلا كباء فكانت 
هذه اللارض مثل أمريكا على عبد الملكة اليزايت 

وهده القصة هى ١‏ الاميرالمقضى عليه بالحلاك » التى سأروها لك تمثل بمض 
أدوارها فى :اهاريا واللعض الآخر فى مصر وهى - © سترى س نمت بأسباب 
كبيرة الىقصصنا الخرافيةالحديتة 

حى أنه كان بمصر ملك لم يلد وارثا لعرشه . وقد أورته ذلك حزنا داتما 
وكاى كتيرا ما_صل للا لطهة ويضرع اليبا ان تهسه طفلا . فاصغت الافة الى 
تعد _رعاته ووه.ءته طقلا . ولا جات عدداته امكشفن الستارعىص مستقله قلن : 
مسيطاو لد موكة عن بد مساح 3 اتهيانى و ااصلوة ان وك - الملات ذلاك دال عنه 
السرور وعد لى رن ولام . ويمه تصسكير صويل عزم عل حفظ الطفلن ى 


١ع‎ 
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الصحراء واثثه يأنقم الاثاث وأرسل اليه الطفل تحت رعاية خدم أمناء حرسونه , 
وبسهرون على راحته . وهكذا تما الطفلو كبر فى هذا القصربعيد! عن العالم ومافيه 

ولكن ف ذات يوم وكان الطفل واقفا على سطم القصر . رأى رجلا يسير 
فى الصحراء يتبعه كلب فقال للخخادم الذى معه : 

« ماهذا الذى يقبع الرجل؟ 

» أنه كلب‎ «١ 

دح احضرلى واحدا مثله» 

ثم ان الخادم ذهب الى الملك واعليه بالخير . فقال الللك : 

ب احث له عن جرو « كلب صغير » وخخدذه آليه حتى لازن 

وتقد الخادم اس الملك واشترى للا مير كلبا صغيرا 

وشب الامير ونرعرع وشعر بالملل والضجر من وجوده وحيدا فى القصر 
ولما نفد صيره أرسل لا”بيه رسالةجا. فيبا : 

و ولماذا تحيسنى هنا داتما ؟ ان كان الموت مقدراً لى على يد أحد الحيوانات 
التلائة فدعبى أتال فى الدنيا ما أشتهى وليقض الرب مايريد» 

واقشع الملك برأى الامير . قاعطوا للا مير سلاحا وذهيوا معه الى الحدود 
الشرفية وقالوا له م اذهب ححيث ثشاء » قسار صوب الثيال وطية قيعه حي وصل 
آل تأهارينا 

وك ل للا ؟ هذه اليلاد بنتا واحدة بى لطا قصرا يبا ا شيده على هملة 
صخرة سا عدّة نا رتهاعبا عى مائة قدم وكان بالقصر سبعة نواقذ 

وقد جمع الجا 5 انا حكا» سل "صءار وقال طم- 

ه ستكون أبنتى زوجة من يستصيم 0ك ساق اتصدرة والدحول مم 
احدى التوافدذ » 

وقد عسكر الامراء حول الصخيرة المشيدة عليبا القصر ثم أخذوا تحاولون 
قسلق 'لصخرة كل يوم ولكن واحدا منبم لم يستطع الوصول الى الافذة لاآن 
الصخرة كانت مرتعدة وعظيمة الانحدار 

فنى ذات بوم وهم فى محاولةيم مر بهم الامير المصرى وكليه الامين فرحيوا 


سميج سدم 


لسعم متم ييه صلم السيم المي م لسممسيسس عسي 


٠‏ ليس فى بلادك ما أرغب فيه؛ لا”فى أمير يلاد « بنت » وكل كنوزها ملك 
لى » وقوق ذلك فابك بعد ان تنرحل من هنا لن ترى هذه البزيرة مرة أخرى 
لانها ستكون حينذاك أمواجا كأمواج البحرء 

وانتظرت أربعة أشبر وقد صدقت كلءة الثعبان وأنت السفينة الموعودة وقد 
حدتتى الثعبان قائلا « وداعاً وداعاً » اذهب الآن الىيوطنك ء أيها الصغير ؛ وتمتع 
بروية أطفالك بعد هذا الغياب . ولا تذكر امعى إلا يالخير , هذا كل ماأرغب فيه 

وودعته وركيت السفينة بعد أن زود بعطايا نفيسة مثل العاج والاخشاب 
وغيرهها 

وقد وصلنا أرض مصر بعد شبرين ف الماء وساحظى بالمثول بين يدىفرعون 
وأقص له قصتى وأقدم له هدايا التعبات وسوف يشكرق االك فى حضرة 
مظنا عفن 1م 
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أما القصة الاخيرة فقدكتيت بعد قصة السفينة السابقة بمدة طويلة 

فى سنة ١6٠.‏ قيل الميلاد حكنت مصر أسرة مالكة اشتبرت عيلبا الحربى . 
وعد أن أذدانها' امبواط رو كاتت بن الدردات سف ال مووي و اهارجا 
ثمالا . وكانت هذه الاميراطورية أرضا يجبولة قبل فتحبا وامتلا كبا قكانت 
هذه الارض مثل أمريكا على عبد الملكة اليزايت 

وهذه القصة هى ١‏ الاميرالمةضى عليه بالحلاك » التى سأروما لك تمثل بعض 
أدوارها فى ناهارينا والبعض الآخر فى مصر وهى ا سترى ‏ تمت بأسباب 

كييرة الىقصصنا اللرافيةالحديثة 

حك أنه كان بمصر ملك لم يلد وارثا لعرشه . وقد أورته ذلك حزنا داتما 
وكان كتيرا مايصلى للا آلمة ويضرع اليها ان تممه طفلا . قاصغت الالحة الى 
#ضرعاته ووهيته طقلا . ولما جاءدت + جداته » لكتفن الستار عن مستقيله قلن : 
« سيكون هوته على يد تمساح أو بعيان أو اب » ولما سمع المللك ذللك زال عنه 
السرور وعاد الى الحزن والامٌ . وبعد تفكير طوول عزم على حفظ الطفل ى 
مكان حريز حرءة الاامحن 'ن يصل اليه ضرر أو سوء . وبتى له قصرا نعيدا فى 


الصحراء واثثه بأعقم الاثاث وأرسل اليه الطفل تحت رعاية خدم أمناء حرسوته 
ويسهرون عيلراحته . وهكذا نما الطفلو كبر فى هذا القصربعيدا عن العالم ومافيه ' 
ولكن فى ذات يوم وكان الطفل واققا عيل سطح القصر . رأى رجلا يسير 
فى الصححراء تمه لبي فقال للخادم الذى معه : 
« ماهدذ! الذى يتبع الرجل؟ 
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», احضر لى واحدا مثله‎ «١ 

ثم ان الخادم ذهب الى الملك واعليه بالخبر . فقال الملك : 

انحث له عن جرو «١‏ كلب صغير ء وخنده اليه حتى لانحزن 

ونقد الخادم امس الملك واشترى للا مير كلبا صغيرا 

وشب الامير وترعرع وشعر بالملل والضجر من وجوده وحيدا فى القصر 
ولما نفد صيره أرسل لا”بيه رسالة,جا. فيبا : 

« ولماذا تحبستى هنا داتما ؟ ان كان الموت مقدراً لى على يد أحد الحيوانات 
النلائة فدعبى أتال فى الدنيا ما أشتبى وليقض الرب مايريد» 

واقتسع الملك برأى الامير . قاعطوا للا مير سلاحا وذهيوا معه الى الحدود 
الشرقية وقالوا له « اذهب حيث تشاء » فسار صوبالثيال وظله يتيعه حتىوصل 
وى تاهارينا 

رك'ى لها م هذه البلاد بنتا واحدة بنى لها قصرا ييا شيده على قة 
صخرة ساعقة ,__د أرتعاعبا على ماثة قدم وكان بالقصر سعة نوافذ 

وقد جمع الحخا م آنا حكام اللد الصذار وقال هم : 

« ستكون ابقى زوجة سن يستصيع مك سلق اتصحرة والدخول من 
احدى التواقفد » 

وقد عسكر الامراء. حول الصخرة المشيدة عليبا القصر ثم أخذوا بحاولون 
قسلق الصخرة كل يوم ولكن واحدا متهم لم يستطع الوصول الى النافذة لاآن 
الصخرة كانت مرتفعة وعظيمة الاحدار 

فنى ذات نوم وهم فى حاولتهم هر بهم الامير المصرى وكلبه الامين فرحيوا 


عت عات 


مس مت جد متمصيصيت لمم يسيس اا 771 0ك 


به وأعطوا له زادآ هو وكلبه وسألوه: 

ه من أبن نيت أنها الشاب التبيل ,» ؟ 

ولم يرغب فى أن يخبرم بآنه ات فرعون مصر فاجاب : 

« أنا ابن ضابط مصرى . وقد تزوج أى أخرى . ولما ولدت أطفالا "كرهتنى 
أشد الكره وطردتنى من متدل ألى » 

فضموه الى رفقتهم وعاش 'ينبم شم سأهم 

« لماذا تقيمون هنا ؟ وللماذا نحاولون تسلق هذه الصخرة ؟ » 

فاخبروه عن الاميرة اجميلة التى تعيش فى القصر وكيف ان أول من يصل الى 
نافذتها بتر وحجبا 

واشترك الامير معبم ونجم فى الوصول الى الخرض ولا رأته أحبته وقبلته 

وفى الخال نما الخبر الى مسامع الماك وكا سأل الذى أوصل له الخبر عن 
الامير الذى ظفر يابنته أجاب الرجل 

د هوليس أميرا ء ان هو إلا ابن ضابط مصرى طردته زوجة أبيه من المتذل » 

فئارغض ب الحا كك وقال « هل تتزوج ابتتى مصرياً متشرداً ؟ ارجعوه الى مصر » 

ولما رجع الرسول الى الامير وأعله بارادة الحاكم القاضية باقصائه عن ملكه 
أمسكت الاميرة بيده وقالت «١‏ إذا أبعدتموه عنى . فسوف لا أكل ولا أرب 
حتى أموت فى أقرب وقت > 

فارسل الاب رسلا ليقتلوا المصرى ولكن الاميرة تعرضت لمم وقالت « إن 
قتلتموه . ستجدوى ميتة هللغروب الشمس . لنأعيش ساعة واحدة بعيدة عنه» 

وعل ذلك وافق الخا م على كره وازوج اللادير من الآاميرة ووهب الحا م 
لحما قصرا وعبيدا وخيرا جزيلا 

وبعد مضنى زمن طويل قال الامير للا“ ميرة دكت لى الموت أما بيد تمساح 
او تصان أو كلب » 

و اذا لماذا تحمظ جاننك هدا الكلب ؟ دعنا شتله» 

, كلا لن أقتل كلى الامين الذى نضا عندى منذ ان جروا صغيرا » 

واشلك فلب الاميرة الوق عق سياة زوجها فا كان ينهد عن عزنا للدظة , 

و بعد أعوامرجع الأآمير وزوجته وليه الى مص رحيث أقام اجميع فىسعادة واطثان 


بك هات 
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وفى ذات مساء استولىنوم عميق عي ل الامير وملا”ات الاميرةأناء لبنآ ووضعته 
حانبه ثم جلست ترقبه يعينيها الساهرتين » فرأت حية عظيمة ترسف حو الامير 

وهنا قتلت الاميرة الحية بعدة طمتات من خنجرها 

ثم أنها أيقظت زوجبا الذى كانت دهشته عظيمه عندما رأى الحية الميتة 
بجحانبه . وقالث زوجته : 

د لقد حاك الرب من الخطر الاول وسينجيك من الآخرين » 

هنالك قدم الامير للا“ له تضحية وشكرها من أعماق قلبه 

وفىوم من الايام ذهب الامير للتمثى فى أملا كديتبعه كليه كالمعتاد : وفىأثناء 
سيرهما جرى الكلب فى جبة معينة لغرض خف عن الامير ولكنه تبعه فى الال 
حنى اقتريا هن النيل وسار الكلب ناحية الشاطىء والامير خلقهوهنا ظبر للا مير 
تمساح عظم أمسك بالامير وقال: 

د أنا مقدورك ‏ أتمك حيها سرت » 

وهنا تنتبى القصة بلا نهاية ول نوجد بعد بقية لفات البردى . وحن تبعآ 
لذلك لانهرف ماحدث للا" مير وأظن أنه يجا من التمساح عساعدة الكلب . ثمأنه 
مات بواسطة الكلب الامين الذى حبه و بخاص له 

وعل كل حال فنباية القصة كانت حتها بموت الاميرء لاأن المصريين كاتوا 
راسخى الامان بالقدر وباانه لايمكن لافسان ان ول ارادته عما تتوى فع له 
بالافسان . ولرما يعثر دمض المستكشقين الذين جوبون أرضءهصر كحتا عن1 تارها 
أو راق البردى الباقية وسنعرف وقتتذ ما إذاكان الكلب هو الذى قتل الامير 
أو ان الألهه بحته من الاخطار الثلائة م أملت بذلك زوجته 

هذا مثل من القصص الى كان ستمع اليبا الاطفال كل ٠سا.‏ اذا أنمكهم 
التعب من اللعب والجرى وقد تراها اسيطة عاررة هن كل جمال أو لذة ٠.‏ ولكن 
لاريب عندى أنه لماكانت تروى قدما فان عدون الاطفال (أسود اعت دور 
الاجاب والدمشة ولا بد ان الساحر الذى يفصل الرأس وريثبته ثايا كان ٠وضع‏ 
أيجاب الجميع وان التمسا الذى ي:كا كانضيل الييم أه حقيةة لا ٠راء‏ فيباو لاجدال 

وعلى كل حال لقد قرأت الان أقدم الاساطير وهى أجداد ‏ ان صمحم أن 
نقول ذلك القصص العظيمة الخحاضرة التى تنال أيجاب الاطقال وتدخل السرور 
لقلومهم الصغيرة فل زمان ومكان 


الفصل التاسع 
(ستكدفاف السوداآن 


لا توجد رواية أمتع من رواية استكشاف القارة المظلية « افريقيا . . لقد 
استكشفت جزءا جزءا حتى انتبى الامر بمعرفة الاسرار العظيمة التى ظلت 
: مدفونة فى جوفبا أعواما لا عداد ها 

ولكن هل بمكن تصور طول هذه القصة الى بدأ الفصل الاول منبا منذ 
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ون تقرأ هذا الفصل باللغة المصورة الأنيقة ‏ التى لان يكتب مها قدما, 
المصريين ‏ على جدران المقاير فى الجزء الجنوبى من مصر فى مكان يدعى 
د اليفانتين » ١‏ 

فى الازمنة القدممة انت حدود مصر الجنوبية تقف عند الشلال الأول 
حيث تنصب مياه النيل فى سيول عظيمة 

ولقد اختى ذلك الشلال الآن . ارتب اللمبندسين الانجليز بنوا سدآ عظها 
فى عرض التبر فى هذه النقطة وتحول الجرء التى يل هذا السد من جمة الجتوب 
الى حيرة كبيرة . أما فى تلك الايام الخابرة فكان المصريون يعتقدون أن التيل- 
الذى يدينون له بكل شىء - ينيع عند الشلال اللاول 

ومع ذلك فكانوا يعرفون شيئا عن ملك نوبيا المتوحشة الكائنة خلف 
الصلال . لانه قبل خسة آلاف سنة كان المصريون يرسلون ‏ بين أن 
وآخر حملات استكشافية الى الارض شده الصحراوية التى تعرفها الآن 
باسم السودان 

على مقرية من الشلال الاول نت توجد جزيرة اليفاتتين . ولما مانت 
المدلكة المصرية صغيرة تركت أمر تأديب القبائل النوبية الى انت تغير على 
الحدود الجنوبية الى الامرا. الدين انوا يحكئون الجزيرة المذكورة . وحملتبمع 


سم الله 4 اسه 


مسووية حماية القوافل المصرية . فكانوا فى كثير منالاحايين يقودون القواقل 
داخل الصحراء 1 

وذانت القافلة فى ذلك الوقت مختلف تمام الاختلاف عما تتصوره الآن عند 
ذكر اسمبا من صف الال الذى يخترق الصحراء ء نعم لقد وجد اجمل فى مصر 
قبل بدء التاريخ ولدينا صور تثبت ذلك ولكدنه ‏ لسيبب مله - اختنى منذ مات 
السنين » فلم يستعمله الفراعنة الامرا. واستبدلوا به الخار التى ان بحمل لهم 
العاج والذهب . والابنوس الذى ان تستتجلب من السودان 

ونان أمرا, جزيرة اليفاتتين حملون لقب ٠ه‏ حرس الياب الجدونى » أو 
« قواد القوافل » ونم تكن قيادة القافلة أمرآ سبلا ولم يك نالرجوع ما وبكوزها 
ممعم النجاة من غزو القدائل النوبية متيسرآ داتما »وم من أمير رحل عل رأس 
قافلة لا ليعود بالكنوزء بل ليترك عظامه وعظام رفقائه بين رما لالصحراء 

وخيرنا أحدم كيف انه لا علم عو ت أبيه فى الصحراء جمع اتياعه وسار 
جنوبا وخلفه مائة مار م أنزل بالقبائل التى قتلت والده وأبادت قافلته أشد 
أنواع العقاب وأحضر معه عند عودته لوطنه جثة والده ليدفنها ما تستحقه مق 
الشثرف والتقدير 

ويمكن قراءة أخبار هذه الرحلات - وهى أول مجهود انساتى بدّل فى سييل 
الاستكشاف - على جدران مقاءرعظاء |المستكصفين القدماء ‏ وقد أخيرنا أحد 
ارا المدعو م هيركوف » عن أربع رححلات قام بها الى السودان . فق الرحلة 
الاونى دان مع أبيه وقد غاب عن وطنه ما يقرب من سبعة أشبر . وفى الرحلة 
الثانيه سمح له آن يذهب عفرده وقد عاد يقافلته آمنة بعد غياب ثمانية أشبر . 
وقد توغل فى رحلته الثالثة أ كثر من قبل وجمع كميات كيرة من العاج والذمب 
حتى أنه اقتضى حملبا ثائة حمار . ولما كانت مثل هذه القافلة ما يغرى تفوس 
الاوبيين ويثير جشعبم فقد اتفق هيركوف مع أحد رؤساء القبائل على ارسال 
حملة معه لجايته وهكذا سارت القافلة فى مأمن من طمع رجال القبائل وكيد , 
الذين لم يفسكروا فى مباجمتها بل أظبروا استعدادهم لمد يد المعونة للقائد المصرى 
وبزويده بالقطعان والرجال 


“اماج سم 


ولما رجع هميركوف الى مصر تملا بالكنوز سر الملك اسه حتى أنه 
أرسل اليه رسولا خاصآ فى قارب ملوء بما لذ وطاب اظبارأ لاعجابه وتقديره 

وكانت الخلة الرابعة أعظم نحاحآ من سابقيبا » وذتن الك الذى تمت 
الرحلات الثلاث الاولى فى عبده قدمات وتولى عرشه طفل يدعى « ببى » 
وذن فى السادسة من سنى حياته وقد حك تسعين عاما وهو أطول عبده أءضاه 
ملك على عرشه 

فنى العام الثانى لجاوس بيى على العرش خر ج الرحالة على رأس قافلته للمرة 
الخامسة وق السويععه فينا كرد الملك أكثر على الذهب والعاج 

أنت تعل أنه لما ذهب ستانلى فى البحث عن أمين باشا ١‏ كتشف قوما فى 
غابات أواسط افريقيا كلهم اقرام يعيشون فى عزلة عن العالمين وخشمون لذلك 
الغربا. 

والظاهر أن أجداد هؤلاء الاقوام انوا يعيشون فى مكان أقرب للسودان 
ومصر مر ل المكان الذى عثر عليبم فيه ستائلى ؛ وقد حدث أن أحضر أحد 
رحالة المصريين قزما من هؤلاء الى قصر فرعون ليسر الملك بشكله الغريب 

وذان من حسن حظ هيركوف ان فكر فى احراز قزم مبديه للك الصغير 
ليضمه الى لعه الخشبية . ولما سمع الملك الطفل عن هذا القزم سر سرورآ عظما 
وقد ان مجرد التفكير فيه يدخل لقليه سرورا يصغر جانيه سروره بالكيز 
العظم 1 لات اليه مع القرم 

وأمر يت'بة خطاب لطيركوف يظبر فيه سروره واءجابه ويطلب منه أن 

يعتى بالقزم اعتناء عظها حتى لا يصيبه ضر أو سو, 

والخطاب ما فيه من جمل غريبة لا ختلف عن أى خطاب يكتيه طفل 
يننظر لعمة جديدة .كلتب فرعون الصغير 

د ترغب جلالتى فى امتلاك هذا القرم أكثرمن جزيةبلادبنت واذا أحصرنه 
الى القصر سليا فسيجزيك جلالى خيرا مما جزى الملاك اسا مستقاره يورديد 
. وهذا الاستشار هو الذى احضر القزم فى الايام القدعة » 

م أرسل الملك اباسا يوافوته بالاخيار عن القرم بعد أن أمرهم تحراسته . 


صمب حفص سس ١.‏ لها سي ممم ال ا 


مبدس طبس 


فكانوا يسبرون أمام الغرفة الى ينام فيها » وينظرون الى وجبه عشرة مرات 
اليتأ كدوا من وجوده حيا سلما . ولا شلك ان القرم قد كابد لاما كتيره من 
هذه المراقية فكيف يتاوق الراحة مثلا اذا كانوا يوقظونه عشرة مرات ليلا 
ليتأكدوا انه حى يرزق واه سلم معاق لربما كان الخطرٌ التى مبدد حيآته 
م# شدة عتايتهم به اعظم مما يننجم لو ترك لنفسه وعلى كل حال فقد وصل 
هيركوف سلما ومعه القزم ولا ريب ان القزم كان احسن من جميع لعب الملك 
يا كان احيبا الى تفسه 

ويعجب الانسا نكيف كانت حال القزم وهو يشاهد المدن المصرية العظيمة 
بقصورها الشاهقة وهل لم بحن .وما الى حريته الكاملة فى موطه ؟ 

وقد بلغ افتخار هيركوف برسالة الملك ان أمر بنقشبا على جدران قبره حرقا 
حرفاء ويمكن قراءتها الى اليوم وهى تخيرنا عن اول حملة استكشافية ذهيت 
الى السودان . وتدلنا بذلك على قدم عبد « رواية استكماف القارة المظلة » 6 
تدلنا على ان الطفل طفل داثما ولو عاشقبل الآن .لاف السنين وكان على 
عرش ملكة عظيمة 


2 الفصل العاشر 


رحصلة استكشافية 


منذ ...وم سنة حسكات مصر ملكة عظيمة » ولم يكن ذلك مألوفا فى مصر 
ولو ان النساء كن موضع الاحترام والتجلة دائماً » فقدكانوا يحلون أم الملك 
ويضعونا فى منزلة تماثل منزلة أب الملك احبراما وتعظيا 

وقد جلست عل العرشوأدارت شؤونه بمهارة فائقة وتركت خلفبا كنز من 
الشبرة والعظمة خلد على مر الستين والاعوام . وهى تعد من بين أعظم النساء 
فى العالم أمثال الملك اليزابث والملكة فيكتورءا 

وقد بقيت الملكة حتشيسوت عبداً طويلا وهى تشترك مع زوجبا فى حكم 
مصر ء وفى أواخر أيامها أشركت معبا فى الحم ابن أخبيها وودريئها » ولكنبا 
حكدت بمفردها مالا يقل عن عشرنن عاما ساست فى اثناءها الرعية حذق وحكنة 

وأم مايلفت الانظار فى قراءة تار خها هو هذه الرحلة الى أمرت جزراً من 
أسطوا بالقيام بها . ولقد قام المصربون برحلات حرية فى البحر الاحمر الى 
أرض تدعى « بذت »> أو الس امسج قبل حكم حتشسوت يبقرون . 
و#تمل ان تكون بنت هذه جزءآ من السومال الخحالى 

ولكن أوقف تيار هذه الرحلات ولم يعد يعرف الناسشيئاً عنهذه الارض 
اللبم إلا ماتناقلته العامة عاما بعد عام وجيلا بعد جيل أو ماروتهالقصص القدبمة 

وتخيرنا الملكة أنها فى يوم من الايام وكانت تصلى فى معبد آمون شرت 
بوحى يتزل عليها من الآله يأمرها يأن ترسل حملة الى نلك الارض المنسية « 
أمر الاله فى المعبد بأن الطريق المؤدية لبنت ينبغى استكشافباوان الطريق الموصل 
لاشجار البخور بجحب ان عبد للسير » 

وطاعة هذا الامرجبزت الملكة أسطولا صغيراً . وملا نهبنخية منالملاحين 
وكان نهم مندوب لها. وأحرت اسفن ف البحر الاحمر للبحث عن الارض 
المقدسة . وقد حملوا فى السفن بضائع مصرية على أمل أن يبادلوها بكنوز بنت . 


وتحن تحبل الزمن الذى استغرقه الاسطول فى البحث عن الأارض انجبولة» 
وقد كان السفر ف البحر فى تلك الازمان عحقوفا بالمخاطر والاهوالء. ولكنا تمل 
ان السفن وصلت آمئة ‏ 7 

وأول مارأوا أمامهم متازل الينتيين ونانت مبذية على تلال حتى انه لمكن 
الصعود آليها إلا بواسطة سلالم » ولانت ضيقة وملتصةة مثل خلايا الاتحل 

وم يسكن سواد الاهالى زنوجا ولو أنه وجد ذلك العنصر بيتبم» وكانوا على 
العموم يشبهون المصربين فى مظبرم . لهم الى طويلة وعل أجسام,م جاود الاسود 
وترتدى النساء ملابس صفرا. بلا أ كام وتصل أطرافبا الى وسط الساق 

وقد تزل «١‏ نيبسى » تائب الملك الى الير وه ضابط وثمانية من الجنود » 
ولكى يبين أنه آت فى حملة سلمية قدم رئيس البنتيين بعض الح دايا «الحراب 
والسيوف والختاجر الذهبية » ومثل هذه الطدايا يقدمها المستكفف الاورفى 
الآن الى رئيس القبيلة الافريق 1 

وقدم الاهالىامن جميع الجبات ليشاهدوا الغربا. وسفنهم وهدايام قلكتهم 
الدهشة وسألوا المصريين 

د كيف وصلتم الى هذه الارض وهى مجبولة من جميع الناس ٠‏ هل جثتم عن 
طريق السما. أم عن طريق البحر المقدس ؟ » 

وتقدم الى المصريين الحا كم واحجمه « بار.هوء» وامآأته « آتىء واينتهما 
وكانت روجته راكية مارآ فنزلت ع نظبره لتتأءل اللاغراب . ولاشك ان الخار 
حمد الاله على ذلك لان المرأة نت ف غاية السمن والضخامة . وكذلك كانت 
اينتها على صغر سنها 

وتيادلوا مع رسول الملكة السلام . وابتدأ المصريون فى العمل . فضربوا 
خيمة كييرة ليعرضوا فيبا بضائعبم وقد وقفت جانيها بءعض الجنود ليدفءوأ من 
يفشكر فى السلب والنبب ٠‏ وفتمح السوق جملة أيام والاهالى تبادل كنوز بلادها 
ببضائع المصربين ففرغت السفن المصرية ثم ملثت ثانيا بكسوز بنت وهى الذهب 
والابنوس » والقرود ء وجلود النمر والاسد ء وأخشاب البخور والصمخ . وعاد 
مع المصريين على سفنهم كثير من نبلا. بنت ليشاهدوا البلاد ا'تى لم يسمعوا عنبها 


ل 4 سل مصصر القدعة 


ل 


ولم يكن الرجوع سبلا خاصة وان السفن كانت مثقلة بالكنوز والرجال . 
ووصل الاسطول الى طيبة عن طريق قناة توصل بين البحر الاحمر والنيل 

وقد سر جميع المصر بين بنجاح الجلة فكان يوم وصولا الى طيبة يوم احتقال 

ظم اشترك فيه جميع المصريين على اختلافطيقامم ؛ وخرج الاهالى فى صفوف 

منظمة يستقباون الجنود المستكشفين . وقاد الاسطول المستكشف أسطول ملكق 
الى رصيف المعيد حيث رست السفن كلها 

واستطاع الطيبيون أن.روا الكنوزالىأتى ها المستخشفون , ودانت دهشتهم 
عظيمة عندما وقعت أبصار مم عل البنتيين » ولفت أنظارمخاصة زرافة أحضرها 
المصربون معبم : وقد يتساءل كيف حملت الزرافة المسكينة الى أثارت دهشة 
المصريين برقتها الطويلة وبقع جلدها اليلة 

وقد وضعوا البخور ف المعيد يعد ان وزنته الملكه بنفسها بميزان مصوغ 
بالذهب والفضة وهكذا اتتبت الرحلة بالتجاح والفوزء ولكتها لم دكن كل 
أغراض الملك بل ولم تكن نصفها 

6ن والد الملك قد ابتدأ فى تشييد معبد فى مكان يبعد عن طيبة عدة أميال 
على مقربة من اطلال معبد متخرب , ولكن إلموت حال بينه وبين اتمامه فاخذت 
الملكة عل عاتقبا هذه المهمة وابتدأت ف العمل وقام البناء وكان على طراز جديد 
مخالمف للمعايد المصرءة الى سيقته 

ف جبته الامامية بنوا على رمال الصحراء طيقات مدرجة من اللارصفة كل 
واحدة تعلو على سابقتها وحدودة على الجاننين بأعمدة مرتفعة ويؤدى ذلك اليتاء 
المدرج الى الحجرة المقدسة المنحوتة فى الصخر الشاهق 

وكانت قد شيدت ال معبد ليكون 0 جئة مون » وهو الرب الذى أو حبى اليبا 
يارسال الاسطول للاستكشاف » وغرس.ت حول المكان المدرج الساءق الذاكر 
شجر البخور الذى أحضرته من بلاد بنت ولكى ميتوا له الحياة المستدبمة فقد 
دروا بالقرية تدرا فى الصيعزاء ارو مدنا الاعجان 1 

وأمرت الملكة بنقش قصة الرحلة على جدران المعبد فى شكل صور تختلفة 
تمثل الرحلة من مبتداها الى متتباها 

فانت تستطيع أن نرى السفن وهى تجاهد أمواج البحر ف سييلغرضهاالجبول 
مرمقابلة المصريين ,البنتيين ثم المبادلة التجارية ونقل المواد الى السفن »حم 


سس ؤأج ندب 


الموا كب العظيمة من الجنود المصرية أابى استقيلت رجال الاسطول المتتصر 

وم ترك صغيرة إلا صورها وبفضل دقتها ودقة حفارها علتنا كف كانت 
حيأة البحارة وأعمالهم فى تلك الازمان . وكيف كانت المعاملات التجارية فى 
الاراضى الغريبة » وكيف كانت تعيش القبائل فى اليلاد المتوحشة 

والعادة الآن أنالرحالة يضمن ملاحظاته عن البلاد الىحايها وجمع صورآعن 
أغرب المشاهدات فيبا فى جلد كبيرينشره بين مواطنيه » ولكن واحدآ منهم لمينقش 
قصته © نقشتها الملسكة حتشيسوت وواحدا ماهم لم بزين كتابه بصورة بلقت هن 
لدقة واجمال مابلغته هذ هالصور ال ىظهرت للوجودحديئا يعد ان طويت قرونا عدة 
١‏ وقد تركت الملكة بعد مونها غير المعبد وقصة الرحلة مايك وحده لتتخليد 
ذكراها على مر العمصور 

وهى تخيرنا كيف أنها كانت جالسة يوما فى قصرها تفذر فى خخالقبا سن 
لاح لها خأ ان تشيد مسلتين أمام معيد السكرنك ‏ وقد أمرت بتنفيق الفكرة 
وفى الخال سافر مبندسبا الماهر سن مت إلى أسوان وقطع .ن حجر الراتيت 
مايكق لتشييد المسلتين وأنى به عن طريق النيل 

ويبلغ ارتفاع مسلة كليبوطرة المقامة على ضفاف التيمز تمانى وستين قدما 
ونصفاء وتحن نظن أن مثل هذه الكتلة لاتستطيع صتعها د يشر . ولقد تكلف 
مبندسونا الثى. الكثير فى نابا الى هنا وإقامتها حيث هى على شاطى . التيهز 

أما هاتان المسلتان اللتان شيدءهما حتثبسوت فلايقل ارتماع الواحدة متبما 
عن ما نية وتسعين قدما ونصف ونون كل متبما ثلثائة وخمسينطنا . ومع ماوصقتا 
قن امع ال م المصرى فى تقل التجارة من أسوان الى طيرة وق صنتعيما 
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ولا وال أحداهما باقية الى الأآن فى الكرنك وهى أطول مسلة فى المعيد . 
أما الاخرى ققد مهدمت ونكومت اطلالما يحانب المسلة الباقية وما تدلاارت 
دلالة واضتة عما كان عليه المصريون من التقدم العقلى والفنى فى عبد تشبيدصا 

ولربما كان الله الذى تعبده الملكة والذى كانت تفكر فيه فى قصرها ‏ قريبا 


هه عم 


من قلب خادمته حققة 


الفصل الحادى عشر 


إن لم يكن المصريون ثم ول من دون أراءه بالكتابة ‏ وبعيارة اخرى 
أول من اخترع الكتب فقد نوا بلا ريب بين أوائل من اخترعوا هذا الفن 
وإن احد كتبهم ‏ المملوء بالحكم والنصائح يسدءبها أب لابنه ب طو أقدم كتيب 
الدنيا جميعا 

ونمن كثيرا ما نستعمل ظلتين جديرتين بأن يذكرانا داتما بفضل المصريين 
القدءاء اوطما م عزإطنه 56 » ومعتاها الكتاب والثانية م مهروص > 
ومعناها الورق » وتحن ان كتبنا الأولى فائنا نستعمل ظة من الكلمات الاغريقية 
الى اطلقت قدما على النيات الذى اذ منه المصربون ذتبهم «يعنى ورق اليردى » 
وإذا كتبنا الكلمة الثانية فاننا نستءمل اسما آخر ‏ وهو الاشيع لنفس النيات 
لآن المصريين نوا أول منصتم الورقوقد استعماوه قروا قبل أنيهرفه الناس. 
ومع ذلك فلو رأيت كتايا مصريا قدبما لعيجبتكت من شكله ونظامه ولعلدت أنه 
مختاف كل الاختلاف عن كتبنا اججيلة الى نمسكها بقيضة يدنا ونطالعبا 

كان المصرى إذا اراد أن يصنع كتاا جمع سيقان اليردى الذى يتدرفى بعض 
جبات 'لقطرالى :كتنفبا المستنقعات . وهذا النبات ينمو لار تفاع اثتىعشرقدما 
وقد يبلغ تمس عشرة قدما ء اما سمك سيقانه فلا يقل عن ست بوصات . وكان 
يقشر الجزء الخارجى من الساق» ثم يقطع الجز, الباق قطعا طوليا إلى طبقات 
رقيقّة بآلة حادة . وتوضع هذه الطيقاتلجائب بعضبا حتىتتصل أطرافها ثم يراق 
الصمغ على سطحبا الاعلى تم يأنى بطبقة أخرى ويضعبا عرضا على الجزء الاعلى 
من لطيقة الآولى . ثم تضغط الطبقتان وتيحففان 

و تاف اقساعالعرض تيع للغرض الفنى الى صنعت الأوراق له . واعظمعرض 
عثرعليه للان لابرد علىسع عشرة بوصة ومعظم النسخ الاخرى أضيق من ذلك 


سس اه م 


فاذا اتتبى المصرى من صناعة ورقدفانه لابجمعه ملازم ويغلفه؟ تفمل الآن 
ولكنه يوصل الورق من الطرف الأاعلا “م يكتب فان احتاج لورق الصق ورقة 
بورقة وهكذا . ويلف اجميع ان اراد ان يسير وكتابه فى يده . وعليه فالكتاب 
ان لفة من الاوراق فد تبلغ احيانا ‏ عدة اقدام طولا . وعندنا فى دار الآثار 
البريطانى كتاب مصرى طوله مائة وثلا ثون وخمس اقدام و#ن 3000 
الكيفية التى انوا حملون بها امثال هذا الكتاب 

ولكن الاغرب من اللكتاب نقسه هو ما يتضمنه من الكتابة التى تعد ق 
أغرب الكتابات كلبا ورما أجملبا أيضاء ون فسميبا ٠‏ الهيروغلقية » وهعناها 
٠‏ النقش المقدس ء. وهى عبارة عن صور صغيرة ؛: وان المصريون فى اول عبدثم 
بالتكتابة يرمرونللكلمة الى يرغبونف التعبيرعنها بصورة المعير عنه » بعد بمارسة 


ذلك الفن عبدا تمكنوا من وضع حروق مخائية ووضعوا علامات تمثل مقاطع 
الكلماثت ولموتكن هذه العلامات إلا صورآ صخيرة . فثلا كنت احدى علاماتمم 
الحرف 2 وججه نسر وعلا ماتهم للحرف م أسدا 

فاذا تصفحدت كتابا مصريا مكتوبا بالهيروغلفية رأيت سطورا من الطيور 
والحرونات والزواحف والرجال والنساء والقوارب وجميع الأشياء الأاخرى 
قسير فى الصحيقة 

ونان إذا أراد المصريون أن خلدوا ذتابتبم تركوا اوراق اليردى الواهية 
وكتبون فى صكبب عذتلفة اختلافا تاما عن البردى و أوراقه 

لا بد أنك سمحت عن اانصالح المقوشة على الاحجار » وف الواقع أن معظم 
الكتابة المصرية الى تحبرناا عن القراعنة واعمالهم منةقوتة عن الاحجار . أقشضت 
فى وضوح وعمق على سطوح المسلاات وجدران المعايد وكانت العادة ان الملوك 
ذا رجعوا مى احدى الخحروب تقشوا وصف المعارك وما لاقوه فى الذهاب 
والاياب على جدران اشبر المعابد فى أيامهم او على الاعمدة المقامة فى تلك المعايد 
حيث بقيت الى الآن وهى علل حالتبا الآولى ليق رأها الباحثون 

وذنت إذا نقشت الطيروغليفية على الحجارة طيغت الخاطوط بالالوان 


ونه 
مختلفة حتى ان الكتابةكانت تظبر مثل لهب من جميع الالوان الخفيفة وتظبر 
لجدران ع لو هانت مغطاة بستائر ذات الوان جميلة 

ولقد فصت الالوان الآن ولكنك تستطيع ان تشاهد اثرها واضا فى بعض 
لعارد والقبور . ومن شرحى هذا تستطيع ارب تتصور مأؤانت عليه هذه 
لكتابة من امال والرونق 

ودن الكتبة والحةارون عالمين بمكانة فنهم من اجمال والحسن لدلك لم يألوا 
جبد! فى أبرازه فى شكل يل جذاب 

وبلغ اعتناؤمم ,الال انهم كانوا إذا وجدوا ان الدور التى تتدكون منبا 
لكلمة أو اجمل تظبر قبيحة المنظر بسيب اتصالا وترابطها حذفوا الصور التى 
تقبح منظر الصفحة وضكوا بصحة م+اء اجمل فى سبيل ابرازها فى نسق جميل 

ونحن #علىء احيانا فى مجاء بعض الكلمات ولكن ليس الداعى فى ذلك ان 
نكونها فى صورة جميلة طبعا ! والآن نعود ثانيا إلى لفات اابردى . ولنفرض أنه 
فرغ من صناعتها وانها اصبحت مبيأة للكتابة ونحب أن نعل كف ان الكاتب 
يقوم يعمله 

أمم ادواته صندوق خشى طويل وضيق جدا ,» وهو حتاف عن ريشة اأأصدور 
وهوعبارة عن كتلة خشبية ى وسلها يحويف طويل . و-وله #ورفان أو ثلاثة 
أقل غورا واضيق من التجويف اللاول . ويوجد فى هذا التجورف اقلام 
قلائل مصنوعة من قصب دقيق ممرضوضة من نهايانها «الفرشاة وبوضع فى 
التجاويف اللاخرى حير اسود وهو يستعمل فى معظم الكتابة وأحمر وتكتب 
به بع ض كددات . ورا أضاف الكاتبلونين آخرين لتحون الكتابة فى أهى حلة 
وجلس الكاتب القرفصاء ويغمس قله القصى فى الخبر “م يكتب 

وهو ]ذا كتَبٍ اجرا. ميمةاف الموشوع اتتمدل الؤباازاهيا 

والآن نستطيع أن نفبم ان الكتابة بالصورلم تحن أمرا سبلا خاصة وانه لم 
لم يكى مع الكاتب إلا قلم من البوص 

ولكن على مرور الزمن تطورت الحتابة واخذت ف النقصان والصغر <تى 
١كتمرا‏ اخيرا أن برمزوا .علامات تدل على المعبر عنه » بدلا من رسم صورته 


وهحذا! اصبحت الكتاية الهيروغليفية سهلة التدوين .ككل الكتابات 

وقد كتبت كثيرمن المؤلفات باللغة الجديدةوكانوا يسمونبها اللغة «الكبتونية» 
أو الهيراطيقية ولكن جرءاكبيرا من الكتب العظيمة كانت 'نكتب باللغة القدبمة 

ولقد ترك المصريون فى لفات البردى عصارة افكارمم ومشاعرهم وخلاصة 
تجحاريبهم . فن النصاتح الحسكيمة إلى القصص الخرافية ‏ وقد أوردنا بعضبا ‏ الى 
اساطير الالهة وكذلك وصف الاسفار والرحلات وغير ذلك با ليس له هر 

وأم كتاب فى هذه المخافات ختض بالديانة المصرية . واإسمه كتاب الموتى 
والبعض يدعوه الاتيجيل المصرى . وليس هذان الامعان صميحين وهو هبما ذان 
لا يقسه الانجيل . ولقد معاه المصريون « فصول عن البعثك » والسبب قوضعه 
هو اعتقاد المصريين بأن من يقرأ نصاتحه يأمن اخطار الدنيا اللاخرى 

وان الكتية ينسخون من الكتاب اعدادا كثيرة تحفظوتها كرأس مال 
اعشاظق: ونوا ترون فق فى الففضات شسانات عالية تر الل تسيل 
أععار اللاموات الذين يشترون الكتاب فى اثناء حياهم 

وان إذا مات هرد لم يكن قد اشترى الحتاب ‏ يذهب احد اهله الىكاتب 
ويشيرى نسخة من كتاب المونى ثم ملا الامكنة الخالية باسعاء الميت . ويليغي 
دفن الكتاب مع الميت فى قيره دن إذا اعترض طريقه الى السما. حيات أو 
أرواح نحسة استطاع ‏ بما هومكتوب فى الكتاب ‏ ان يدفع ثيرثم ويتحيهم عن 
طريقه وان قامت فى طريقه العقبات كوجود بعض الادواب التى يتعذرعليه فتحبا 
وبلزمه المرورمنبها لمواصلة !نسي رأو لوجود بعض الاهار الى لاءكنه عيورها فاته 
يعدتلاوة الكلمات السحرية الموجودة فى الكتاب يتمكن من #ذايلكل هذه "صعاب 

وقد كتبت بعض هذه الشخ باتقان وججهال بلذا حد الال وشرحت لصور 
صغيرة هى غاية فى الدلالة والتنسيق » وذبا تمتل نواحى مفتلفة من ححياة العالم 
التاق ومن هذه الصور مكنا من محرقة عقا بد قدماء المصريين عن الحساب 
بعد الموت وعن السماء 

ولخن باق النسخ «-كتوب باصال لان الكتبة كانوا يعون أن مصير , 
الكتب - التى يسبرون فى كتابتها ‏ الدفن مع الميت حيث لا بمكن أن تقع 
عليها عينا انسان وعليه فل يءةنوا فى كتابتهم ولم يبروا يأسا فى وجود غلطات 


سام ]ا 3 عمسم 


كثيرة بل كان يبلغ الاهمال بهم أحيانا الى حذف بعض فصول برمتها مم ل 
الكتاب ولم يكن يدور ذلدمم أنه يعد موتهم بآلاف الاعوام ستنيش القبور 
ويستولى على ما فيها وريظبر اهمالهم للبلا” 

وما لا ريب فيه أن كثير! بما يتضمنه هذا الكتاب سقط وسخف ‏ وهى 
أبعد ماتكون عن تعاليم الاتحيل النبيلة ‏ وسأتقل للقارى. فصلا موجزاً ليحكم 
بنفسه : 

ه فصل فى دفع خخطر الثعابين » 

أن المصريون يعتقدون أن الميت لا حتاج للنجاة من الثعبان اذا اعترضه 
فى طريقه الى السماء إلا أن يذكر هذه ايملة وهى كفيلة بأن تحل قوى الثعيان 
ليتمكن الميت من السير بأمان. وهذه اجملة هى 

د تحية أيها الثميان » لا تتقدم من مكانك . قف حيث أنك وسوف تأكل 
جرذا يكرهه رع «ه رب الشمس ء - وسوف تمضغ عظام قطة قدرة » 

هى حماقة ليس الاء وتوجد فصول أخرى لا تقل عن الفصل السابق غياوة 
ويلاهة وانى أيجب يف ذان أنا سإعقلا. كالمصريين يعتقدون فى هذه الرعيللات 

والكن جانب هذا السخف بجحد فصولا تحوى أفكارا غاية فى السهو واليل 
كأنما أوضتك اليبم من الله نفسه . واهم هذه الافكار هو اعتقادهم بارتب 
الافسان حاسب على أعماله فى الدنيا ‏ بعد الموت ‏ وأن الالة لا.رحم فى الآخرة 
الا الذرى عدلوا ورحموا وتواضعوا وخضموا لاوامرها 


المصل الثانى عشر 
المعاود و ألقبو و 


أن السالح الذى يحوب بلادنا اجلترا لمشاهدة الاثثار القديمة لا بجد أماءه 
إلا كنائس وحصونا فبنا الكاتدراءيات الفضمة و هنالك القصور العظيمة التى كان 
تسكنها الملوك والامراء والتى كانوا يتخذون منبأ قصورآ تأويهم وحصونا تدقع 
عليم شر أعدائهم 

ولكن الام ختلف اذا دان هذا السام يجوب أرض مصر 

بوجد عدد وافر من الكنائس أو بالحرى المعايد وهى غاية فى الابداع 
والفخامة أما الحصون والقصور فل يق منها ثى. وددلا منها توجد الور . وفى 
الحق أن مصر بلد المقاير والمعايد 

لانه لما كان الشعب المصرى عظم التدين مخص آلمته بكل تبجيل وتقدير . 
قد أكثر م_ تشييد المعايد ها 

ولك ما السينن ق غلك العنانة الموقورة ان وجيرعا الى نناء القون + 

السبب فى ذلك - وستشرحه شرحا وافياً فى فصل قادم ‏ أنه لم يوجد شعب 
آير الهياة الاخرى على الحياة الدنيا كالشعب المصرى القدم 

فهم كانوا يبنون منازلهم وقصورم بأخف المواد كالشب والصتصال دما 
منبم بأن تعميرهم فيبا لن يطول . أما قورثم أو المساكى الأابدية م كانوا 
يسمونها فقد شيدوها باعتنا. ودقة حى خلدت على الدهر 

وسأصف لك الآن معيداً وهوفى أ كل صورة ‏ أى »م كان وقت تلشييده. 
والناس يقصدون مصر الأن من جميع أتماء الديا ليشاهدوا خرائب “للك 
المعابد وم يعدونها كم هى الآن ‏ من أغرب ما خاف العالم القدحم بل هى تعد 
من غرائب فن البنا. فى الوقت الحاضر 
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:2 وهى الآن لاتريد عن أن نكون الحيكل المظدى للعاد الاصاية ولا تدل 
' على الاصل القدجم الا ممقدار ما يدل الميكل العظمى على الجسم الانسانى فجاله 
٠‏ وحيائه 
هب الآن آنا قادمون حو مدل معبد عظم رهب أن المعيد لا زال 
مقرآ لرب من الأارباب تصده لاف من البشر 
فاذا تركنا التسوارع الضيقة المؤدية للمحبد نحد أهفسئا واقفين فى طريق 
بمبدة تمتد أمامنا . مئات الاقدام وعلى جانى ذلك الطريق يوجد صفان +.تك ‏ 
تمائيل أى الحول ذات أجسام الاسود ورؤوس البشر أو أى مخلوق آخر 
بعض أباء الول لما روس انسان مثل ألى اطول الكائتن مجانب الحرم » 
ولكن النى توجد على جانى طريق المعبد يكون لا فى الغالب رأس كبش أو 
رأس اين آوى ١‏ 
وف بهابه الطريق يرى السائر برجين عظيمين بينبما مدخل المعيد اللكبير , 
وأمام هل بر مج من برجى المعيد تقف مسللة عظيمة متحوتة من حجر الجراايت 
وهى أشيه كلا عسلة كليو باطرة المقامة على ضفاف التيمز » وكلمسلةمنةقوشة 
نقشاً بديعاً ومكتوب عليبا باللخة ال ميروغليفية والصور مطعمة بالآالوان اجميلة 
الراهية 
وقة المسلة مصوغة بالذهب عا حملبا تتلا"ل نحت أشعة الشمس المرسلة 
وحانب كل مسلة يوجد تمتال أو تمثالان لليلك الذى أمى بتشييد المعبد . 
والعدال يصور ملك مصر جالسآ على عرشه وراضعاً على رأسه تاج مصر المزدوج 
الأبيض والاحر 
وانك حين دظر الى وجه الملك تسجب كيف استطاعت أيد اشرية أن 
تنحت من اللاحجار الصماء وجبآ باطقا بالخآ حد الككال فى مثيل مقاطع الوجة 
متل هذا 
ولا بزل الى الال بقية تمثال رمسيس التانى قاتّما أمام أحد معابد طيبة . 
ولما كان هذا التمثال جديدآ كان ارتفاعه سبعا وخمدين قدماً وكان وزنه 
ألف طل وهر أعظم كتلة حجرية أخرجتها يد البشر » وعلى كل برج متبت 


سس هه اسه 


عمودان فى نماية ظل متهما راية مزيته باللالوات 

أما جدران البر ج فكلبا صور تمل الملك فى آثنا. حروبه » فنا تراه مطاردآ 
فى عربته وهنا تراه مسكا بيعض اللاسرى من شعورثم ورافعا سيفه ليقتليم 

وهذه الصور تظبر الملك قوبآ وأعداره مستضعقين اما أسرى وإما هارييت 

ووجبة المعبد مزينة بالالوان مزدانة بالنقوش ‏ وهى على العموم مما فيبا 
من نقوش ورمور تار مخية تارعخ تصورى 86 املك 

هن الان واققون أمام ,اب المعبد الاصنوع من خحشب الأارز والنى 
لا تستطيع أن تتبينه لا عليه من اقوش والصور المزينة بالالوان 

فاذا دخلنا مس الباب رأينا أمامنا وآ عظيم الاتساع وهو يشبه الدير 
وسقمه مقام على أعمدة طويلة منقوشة » وهى منحونة على قد الخله وشكلباء وف 
وسط المكان يرتفع عمود عظيم منةوش على سطحه أعمال فرعوت وصوره 
وهو يقدم الغدايا لرب المءيد ء وهذا العمود مزين بالاحجار الكرعة 

وى تهاية البهو يرى الداخل برجين بينبما باب » وهده الوجبة تشبة الوجبة 
الارجية وه تؤدى الى لهو آخر؛ وإذا اجتزت هذا الباب وجدت نفسك ى 
مهو آخر يكاد يكون مظلءا لآن النور لايصله الا من الباب ‏ السابق الذ كر ومن 
طاق ضيق ف السقف » وهدا الببو هو أوسع حجرة شيدتها بد البشى 

وفى وسط المكان يوجد صمان من الاعمدة التى ترفع السقف . وهى تخذون 
كين البو وحول ذلك مرات ضيقة مرفوعة سةوفها على أعمدة صغيرة عديدة 
مترأصة 


والاعمدة التى تكو صحى البهو ترتمع فوق رأسك سععين قدما فى اطواء 
ورو وسها مندوتة على غرار زهرة مفتحة . ومساحة قدا نسم ماثة رجل 

كيف أحضروها الى هذا المكان وكيف صنعوها على هذا الارتفاع العظيم ؟ 

وكانت الاعمدة ٠غطاة‏ بالنقوش والصور ه قدمنا وكذلك كانت جميمع 
الجدران المحاطة بالببو » ولكن ليست هذه الصور تمتل الحروب الأان ذلك 
المكان أقدس من أن برسم فيه أمثال هذه الصور 

بدلا ممح ذلك ترى صورة الآلهة وصور المأوك تهدى اليا الهدايا وهى 


ا 0 


سي مسمس سي عه ات لوس سيم لوه ا 0 ا - اسحمة 


اكثيرة متعددة لان كل هدية كان يقدمها الملك كانت تنقش صدورته وهو 
يهديها 

وأخيرآ نصل ١‏ الى قدس الاقداس ,» وهى حجرة أصغر حجها وأخفض سقف 
من البووين السابقين والنور لا يحد اليبا منفذاً وعلى ذلك فبى فى ظلام دامس 
ولولا شعاع المصباح الذى بمسكه الكاهن وهو يقودك ا استطعت التقدم 
خطوة واحدة 

منالك يوجد المقام المقدس وهو مأوى يسكنه رأس الاله . وهذا المقام 
منحوت من الجرانيت » وله ابواب مر._ خشب الارز وهى مغلقة داتما 

ولو استطعتا فتحبا لوجدنا مثالا خشيياً كبذا الدى رأيناه ممولا حتفلا به 
فى شوارع طيبة » وعليه أغذر الشياب و حواليه الحدايا الاذوالا كرلات والمشروبات 
وما ذلك الا لانه الخالق لكل ما وصفنا لك من عظمة هذه الامة القدممة 

و توججد جيش من اللمكبنة يقومون مخدمته ليل هار ١‏ يزينونه .بالنقوش 
ويقدمون له الطعام والشراب والضحايا يترمون بمدحه وعادته 

وخلف المعيد توجد #ازن مقعمة بالحبوب والفوا كه والنبيذ وهى ككدفيلة 
بتم ون مدينة كييرة فى أثناء حصار عصيب . والاله ‏ فوق ذلك مالك من أغنى 
الملاك لهمن الاراضى الواسعة ما ليس لبي لأو عظم » و بوازى دخله دخل فرعون 
تفده . وله جيشه الخاص الدتى لا يأتمر الا بأمره وكذلك أسطول فى البحر 
اللاحمر وحمل اليه النختور من الاراضى الجدوبية .و أسطول آخر فى اليحر الابيض 
يورد اليه الملابس وخشب الارر مين لبتان 

وطييمى أن يكون الكبنة فى منزلة من القوة والسلطان دونيا جميع الامراء 
والسلاء » بل لقد كان فرعون نفسه لا يقدم على اغضاءهم ولفوذمم الذى 


قدعهزأ ركان عرشه وهكذا كان المعيد المصرى منذ نلائة [آللاف سنة أى فى الوقت 
الى كا نك ف4ملاين سيدة الار من + وابع ماو حت لكا رق ال لساب طامنا 
فان ذلك كله لا يعد شيتا لو قابلناه يال القبور وعظمتها 
قد دقع ١‏ تهردن 0 الراسي . بالحياة السبن الى تشييد قبور <الدة حفط 
دادم دل بور لاعرام والاجيال حق أنى. 'لللزك الذين كوا اللأطار 


صيصب لماح اميم عست ماسم 


قبل بدء التاريخ قري لا" نيع قنورا حمينة فى ياطن الارض ووضعوا فبا 
من الاثاث والاطممة كل ماظنوا أنهم ختناجون اليه فى حياءهم السغلى 

ولكن أعظم مثل للقبر المصرى للقدم فى العظة والفشخامة هو مابنى ىق عبد 
خوفو الذى خبرتك عنه فى خرافات زارامائخ وديدى 

عل مقر بةمن القاهرة - عاصمة مصر فى الوقت الخاضر ب برى أعظم مائرك 
السلف من الابنية » ترى الاهرام ‏ قبور ملوك مصر القدماء ‏ وان من يشاهد 
هذه القبور يدرك ما كان البناق ون المصريون عليه منالمقدرة قبل الميلاد بأربعة 
آلاف من السنين 

وأكير هذه الاهرام هزم كيوبس وهو شوفو الذى ورد امعه علينا ى 
الخرافات السابقة ولم يشيد مثله فها مضى قبل زمن تشييده ولابعد ذلك حى أيامنا 
هذه . ويقدر ارتفاعه بأربعائة وخمسين قدما ! وقد هدم جز, من قته يبلغارتفاعه 
ثلاثين قدما ويبلغ طول الجانب الواحد من جواتب قاعدته خمسا وسدين قدما , 
أما مساحة الارض الذى يشغلها فيقدر يائنى عشرفدانا . وهذ.!ا اتساع حقل جيل 

ولكى أقرب الى ذهنك صورة من عظمته أقول أنه لو استممات أح<جاره 
للبناء لكفت لتشييد مدينة قسع سكان ابردين » ولو قسم كل حجر من أحجاره 
الى أحجار مكمبة لا.زيد ضلع الواحد منبا عن قدم ؛ حم رصت هذه الاحجار 
فى خضطء لتجاوز هذا الخط نصف حيط الكرة الارضية . ولكن الصعوبة فى كر 
الاحجار لان معظمها يزن من أريعين الى خمسين طنا 

وجميح أسيجار الهرم متلاصقة بعضبا بعض محيثك لامك أدخال مايساوى 
موي سوك صفدة كتاب رقيةة بين حجرءن 

وفى داخل ذلك الجيل العظ عم توججد مرات 7تؤدى الجرات صغيرة ومن 
عدم الحورات اوعفر للك كال يرقد الملك أعظم بناء عرف من بدء 
الخليقة ؛ وكانت الممرات مسدودة يكتل حدجرية عظيمة دى لابزعج اأخللت 
فى رقدته متطفل 

ولكن رغم كل هصذه الخوائل وجد اللصوص طريةهم الى حجرة المللك 
وسرقوا التابوت ونركوا جثة الملك العظم تذروها الرياح »م قال الشاعر بيدوت 

هلم يبق من كيوبس ولا قبضة عراب » 


د عت 


آما باق الاهرام فاصغر من الاول وأقل ضخامة منه ولخن مما لاريب 
فيه أنه لو لم يوجد الحرم الاكبر لعدت من يجائب الدنيا 
ويوجد جاتب الحرم الثاتى تمثال أنى الحول وهو مئال ضخم له جسم أسد 
ورأس انسان . وتحن لطع ان تجزم بمعرفة ناحته ولا السر فى تصويره على 
هذا الشكل . وهو رابض ف مكانه منذ أجيال عديدة كأنه عرس قور الفراعنة 
ويقدر ارتفاعه بسيمين قدما وطوله مائتى قدم 
وهو أغرب تمثال حتته يد الانسان 
وبعد مرور أعوام عدة تعب الملوك من تشييد الاهرامات وتغيرت عاداتهم 
فبدلا من ان .رفعوا الور إلى هذا الارتفاع العظم -فروها فى الارض للفظ 
-- . وعل ضفاف النيل الغربية عند طيبة توجد هذه المقاير وهى لتعددها 
تظبر فى التلال مثل خبلايا النحل . وجدان هذه القبور مزينة بالصور وماقوشة 
بالير و غليفية . وتمثل صورها حياة الملك فى مظاهرها الختلفة 
فت صورة ألراه جالسآ ويحانبه زوجته ومن حولما الخدم ومم يقوءوتت 
بأعمالحهم امختلفة » يرون الارض ويبدذرون البذور جمعون الكروم أو يصنءوت 
النبيذ . وفى صورة أخرى ترى صاحب القير وهوذاهب إلى السوق يشترى-وائحه 
وجملة القول أنه بعد التأمل فى هذه الصور م-كننا أن نعرف أسرار الخساة 
المصرية فى ذلك العبد ء وفى الواقم أن معظم معلوماتنا عن المصريين القسدماء 
وأحوال معيشتهم مستمدة من هذه القبور وأمثاطا 
وفى أحد الوديان الضيقة المسمى ٠‏ وادى الملوك » دفن كل الفراعنة المتأخرين 
تقريآ . ومقابرهم الآن من أتم مايذهب الساتح من أجله إلى طيبة 
وسوف أصف لك أجملها وهوقيرسيى الأاول والد رمسي سس الثا ىالساءق الذاكر 
تدخل الباب الصخرى فتجد نفسلك فى ظلام . ولا تتقرك ممرات آلا لتسير فى 
أخرى حتى نصل الى اللحجرة الرابعة عشرة « منزل أوزوريس الذهى . وهى على 
بعد أربعمائه وسبعين قدما من المدخل » وفيبا يرقد الملك فى تابوته اميل وجميع 
الجدران والاعمدة منقوشة ومزينة بالالوان والصور 
ويعض هذه الصور ‏ وهى المرسومة على الاعمدة ‏ تمثل المللك وهو يقدم 
الحدايا إلا الة أو تصور الآلحة وهى ترحب بالملك . أما الصور ااتىعلى الجدران 


فبى فى غاية الغرابة *لا”نها تمثل رحلة الشمس . فى ملك الدنيا السفق » وبين 
جميع الصعويات إلى تلق الروح فى اثناء سياحتها فى الشمس . والروح الشريرة 
تتبعبا اليات والوطاويط المسلحة بالحراب . وهىتسوم مىء الّظالذى يقع تحت 
رحمتبا أقسى أنواع العذاب فتمزق قلبه وتقطع رأسه او اتضعه فى قدر تغلى أو 
تعلقه من قدءيه وتترك رأسه يتدلى فى «حيرة من نار 

وتدخل الروح - اذا لصت من هذه الاخطار ‏ فى حقل الرحمة ب حيث 
تجى ثمار أفعاطا الطيبة فى الدئيا . وحيت تنال السعادة الابدية » وف نهاية 
الرحلة يصل اللك وترحب به الآألغهة فى « مسكن السعدا. » حيث يعيش عيشة 
اله فى حياة أبدية 

والتابوت الذى وان يرقد فه سيئّى موجود الان بدارالثثاربلتدن ولماا كتشف 
ان فارغا ولم يعثرعلى جثة الملك حبى سنة 79م ١‏ اذ واجدها بعض لصوص المقابر 
المحدثين ( نعنى المستكشفين ) عنخفية فى حفرة عميقة بين الصخور ومعبا حثك 
ملوك آخرن 

وهوالان فى دار العاديات بالقاهرة ونستطيع أن ترى واجهه و ملاحه ول تتخير 
كثيرا عا حانت عليه لما حكم قبل الان بثلاثة آللاف ومائتى سنة 

وف هذا المتحف كن رؤية تحتمس الثالث أعظم ملك حرنى مصرى ورمسيس 
الثانى . مضطبد ببى اسرائيل وءتفتاح الذى كقر بدين موسى ورفض طلبه خروج 
ينى اسرائيل من مصر والذى غرق ف البحر الاحمر وهويطارد عبيده الفارين 

كم يخون عيبا لواستطاع واحدمتا أنيرى الوجوهالحقيقية لايطال قصة الانجيل 

لقد ذان المصريون يعتقدون أنه اذا مات انسان تنتقل روحه الى حياةأخرى 
وى تحب أن ترجع الى جثمان أرضى ويسرها أن قستقر فى نفس الجسم الى 
كانت فيه قبل طاوعبا إلى العالم الثاتى . وان هدوء الروح واستقرارها ف العالم 
الثانى يتوقفان بطريقة ماء على حفظ الجسم سلما 

وطبيعى بعد ذلك ء أن يوجبوا عنايتهم الى تحنيط البثث . فكانوا ينقعوتها 
أياما فى قار وطيب حتى نط ثم يلفوتها فى طبقات كثيفة من الكتان 

هذه الطريقة بقيت الجشث دون أن يصيببا التلف أو التغير . وكا”تما "كتب 
لها ان تسكن المتاحف وان براها من كانوا همجا يسكنون الغايات حين كانت 
مصر امبراطورية عظيمة ذات قوة وسلطان 


الفصل الثالك عشر 
قدمللى المحصر يان والسياى 


أريد ‏ فى هذا الفصل ‏ أن أشرح لك ماذان يظن قدماء المصريس عر السماء 

ماه السما. وأبن توجد ؟ وكيف يسكنبا الناس بعد الموت وأى نوع مر 
الحياة يعيشون دبا ؟ وقد كان لهم أفكار غريبة عن كل ذلك 

نوا يعتقدون مثلا أن السماء الررقاء من حديدى يشمل الفضا, الموجود 
فوق الدتيا . وأن هذا الصحن مرفوع على جبال فى أربعة أرذةن هى الثمال 
والجتوب والشرق والغرب . والنجوم مصايم معلقة فى بط نالقبة العظيمة وكانو 
يتصورون أن حول العالم يجحرى نبر عظيم » وهو الذى تسبح فيه الشمس يوم 
بعد يوم فى سفينتها مرسلة الانوار للدنيا » ونحن نستطيع رقيتها فى أثناء سيرهامز 
الشرق الى الغرب أما بعد ذلك فيجرى النبر خاف جبيال شاهفة جب الشمسر 
عناء وهنالك تيدأ رحلة الشمس ف عالم الظلام 

ويتبع الشمس فى سيرها القمر وهو يبحر فى سفينة خاصة وتحرسه عيناد 
لاتغفلان عنه أبدا » وما يدعو هذه الحراسة أن القهدر يصطدم كل شير يعدو 
لدود يظبر له فى شكل خنزيرء فى حر أسبوعين يسير القمر مطمئنا » يكير 
ويستدير إلى ان ينتصف الشبر - ويكون قد يلغ تمامه ‏ فيتمكن النزير مز 
طعنه و يزحزحه عن مكانه ويطرحه ف النبر فيأخذ فى التنقصان والزوال <يّ 
مستهل الشهر الثانى حيث تعود الحياة اليه رويداً رويدا 

هذه هى أفكار قدماء المصريين عن دورة القمر وزيادتهو نقصانه » و ان طم 
أفكار أخرى لاتقل عن هذه غراية 

لاأقصد ان أقول شيئآً عن اعتقادهم فى الله : لانهم انوا يمبدون آلمة كثير: 
وكان لكل اله من هذه الألهة مذاهب ومعتقدات خاصة ء والى أتعبك لوحاولت 
أن أشرح لك هل هذه الديانات وما يتصل بها من المعتقدات الختلفة 


و أمم مايسترعى الانتباه حقا هو اعتقاداتهم عن الحياة التى بحياما الناس فى 
السماء بعدم انتبا. حياتهم على اللارض فانه لي يوجد شعب من الشعوب ان يصدق 
ويؤمن خاود اللارواح بعد الموت مثل المصروين . وفوق ذلك كانوا يمتقدون 
بأن كل ميت يبدأ حياة جديدة يسعد فيبا أو يشق تبعاً لما كان يفعله فى الدنيا من 
الخير أو الشر وعلى العموم 5انت أفكارهم عن الدنيا السقلى عتلفة يصعب على 
العقل فبمها . وسأشرح لك أم وأبسط هذه الاقكار 

كانوا يظنون أنه فى يدء ننكوين الخليقة » لا كانت الاارض صغيرة » ذان حم 
مصرملك نبيل يدعى أوزوريس وكان محبآ للرعية قضى حياته فى تعلبمبم أنواع 
المعرفة المفيدة 

وكان للك أخ شرير سود بدعى سيت إسكرهه وحقد عليه فى ذات نوم 
دعا سيت أخاه لتناول العشاء معه » وكان قد جمع بعضر ققائهودبروا مكيدة ضضد 
أوزوريس النبيل 

وجلس اجميع ودينهم الملك ء يقصفون ويلبون. حتىقام سيت وأنى يصندوق 
جميل ووعد بمنحه لمنيمائله طولا وحجماآً » وقام كل واحد متهم يقيس نفسه على 
الصندوق طمعا فى احرازه دون جدوى ولا جاء درر أوزوريس انتظر المثامرون 
حتى وضع نفسه فى الصندوق - الذى صنع على قده ‏ ثم أغلقوا بابه ورموا 
به الى النيل » وحملته الامواج مسافات طويلة حتى رسا مجحانب الشاطىء * 

وكان للاوزوريس زوجة مخلصة هى ايرس » خرحت تبح دعنهق كل مكان 
حتى عثرت على الصدرة, وجلست انيه تبى زوجبا المحبوب . ولكن فاجأها 
سيت وخطف الجثة من بينيدما ودطاعبا إربا إر يا ونثرها فى المواء . فزاد ذلك 
فى حزن اءزيس» حتى هامت على وجبها تجمح ماتنائر من الحم زوحها وتدفته 
حويمتك اده 

وكان لابرس طفل يدعى هوروس ء فليا كير وصار رجلا تبارز مع سيت 
وقتله انتقاما من وإلده . هنالك اجتمعت الآطة وتبين لها من حاسية الشقيقين 
ماكان أوزورس عليه من الحق والهدى وماكان أخوه عليه منالغى والضلال 
حم انهم رفعوا اوزوره سالىمصاف الآلهة وعينوهقاضيا حا سب الناس بعدالموت . 


سا )88 سلسم 


واستنتج الخصريون منهاره القصة الاعتقاد بالحياة يعدالموت فقالرأا 
أوزوريس قد يعت يعد الموت فان الذين يعيدونه يبمثون كتالك و بعيشون معلا 

وتشابه هذه القصة مائروبهالكتب المقدسة عن موت المسيح و بحثه حا بحد ذلك 

وكاتوا يحتقدون كذلك أته ذا مات الانسان عل الأارض تصعد روحه س 
بعد تحنيطه ودقنه ‏ إلى أبواب قصر أوزورس فّ الدنيا الاخرى حيث تحاسب 
الارواح ف المحمكة الالهية » وكان لابد للروح من معرفة أمعاالابواب السحرية 
لكى تدها على المحمكة 

وكان بالمحكمة ميزان كبير يقف يجحانبه اله لتدوين نتائج حساب الأارواح. 
وكان يجاس فى جوانب المكان اثنان وأربعون مخلوقا مقزعا وثم الذين يعاقبون 
الخطاة الذين اقترفوا ذنوبآً معينة » فاذا دخلت روح الى المحمكية تتقدم من هؤلاء 
وتعتر ف لهم بأنها لم تقترف ذنيآ هن الذنوب المنصوص بعقاب من يقترفها . بعد 
ذلك محضر قلب صاحب الروح ويوضع فى احدى كفى الميزان و .وضع فالكفة 
الاخرى ريشة وهى رمز الصدق فاذا وجحت كفة القلب كانت الروح خاطتة 
وجزاء صاحببا آن يقذف يقلبه بين برائن وحش عظم يتكون نصفه من التمساح 
والتصف الاخر من فرس التبر وكان داتمآ يريض خاف الممزان ليلتهم القلوب 
الخاطتة . أما ان رجحت كقة الصدق ١‏ الريشة ء» فان هوروس يقةود الرجل الى 
حضرة أوزوريس حيت يسمح له بالدخول ف السماء 

ولكن ماهذه السياء ؟ لقدكون المصريون عنبا عدة أفكار متياينة منها ماهو 
ظريف وهو أن الارواح العادلة تصير جوما تضىء العالم الى الأابد ومتها أن 
هذه الارواح ترافق الشمس فى سفيتتها وانسير معبا فى سياحتها الازلية 

ولكن الفكرة التى كانوا يرجحونها هى مايتصورونه عن وجود يلد عيب 
يدعى م حقل اليردى » فى مكان قاص جبة الغرب » حيث تنمو شجرة القمح 
وترتفح ثلاث باردات ونصفا فى الهواء وتكون ستيلتها ياردة كاملة » وتكتنف 
أرض الحقل القنوات اجميلة المفعمة بالاسماك . حورا الغاب والبردى » قاذا 
تركمت الروح الحمكمة سارت فى طرق غريبة محفوفة بالاخطار <تى تصلالىذلك 
المكان اميل حيث يقضى الميت . وهو حينةذ حى تالد . حياة أبدية فى سعادة 
لانش وها شائبة » بزرع وحصد أويتريض ف قاربه أويلءب فالمساءت شجرة اجميز 


ومثل هذه السيا. تيحذب قلوب من تعودوا الاعمال العظيمق ولسوا 
شق الحرف وكايدوا الكثير من متاعب الحياة ؛ أما النبلاد, حفق لم هده 
السما. » فهم لايةومون بأى عمل على الأارض فلياذا يكلفون أ: لي 

وأعملوا الفسكرة ليبتدوا الى طريقة يستطيعون بها أن يبت مومع غخيدم 
الى السماء وأظتنبم حاولوا ذلك فى يادىء الامر بقتل العبيد فى قير سيدمم . حبى 
يرافقوه الى السما. ويقوموا يأعماله ما كانوا يفعلون فى الارضص 

ولكن لا كان المصريون ميالين يطيعبم الى الرأفة فقدنفرواءنهذهالطريقة 
الشنيعة » ووجد الاشراف طريقة أخخرى لتنفيذ فكرثهموهو أتهم كابوايحتون 
من الاحجار وجوها تشبه أوجه العييدء وكاتوا ينحتون مع كل عبد آلة للعمل 
فبذا عل كتفه يجرقة وذاكق بده :صندوق . وهكذا 

وكانوا يسمون هذه الوجوه ١‏ الجيبين »ورعءءهدودمْ فاذا دفن أمير دفتوا 
معه جملة منبا حى إذا وصل السياء ودعى للقيام يعمل ١م‏ حقل اليردى » ناب عنه 
فى العمل «١‏ المجيبون » وهذا نيحد مع اللاجساما محنطة كثيرآ من هذهالوجوه مكتوب 
عليبا أسطر تخب رالعيد عن العمل الذنى سو ف يقوم به ف الدنياالسفل . واليكمثل منبا 

أسها المجيب إذا دعانى أحد لاعمل أى شىء ف السماء كأن أروى قلا أو أ مل 
رملا يتبغى عليك ان قصيم ١‏ أنا هنا» 

يالها من فكرة غريية عن السماء ! والأاغرب منبا ظن الامرا.بأنهم يستطيءون 
تجنب العمل والتعب ق الدنيا اللاخرى مهذه الوجوه الطينية 

ولكن يحب علينا ألا ننسى أن المصريين توصلوا كذلك لمعرهة جاب عظ 
من الحقيقة التى قررتها الاديان التوحيدية . فكاءوا يعتقدون بأن أفعال الانسآن 
فى الدنيا هى الى تقرر مصيره فى الآخرة وان الشرير وان بحا من العقاب فالديا 
فالالهة لاتتر كه فى الدنيا الاخرى بلا حساب أو عقّاب 

ومن الانصافان نذكر ان هولاء القوم » الذءن دلو اعلى عبقريتبم فى أ-وال 
كثيرة .لم يكونوا إلا أطفالا ,النسية للزمن والعلمء وم مثل اللاطفال فى تكو ينهم 
الافكار الخاطئة المضحكة عن الاشيا. الى كحباونبها ولا يستطيءون فهمبا ومثل 
الاطقالأيضا بمدونأيد بم فى الظلام يسحثون عن أنيبم لمحيو بوم >بلون «كانه 

فلا حاجة للغرابة اذآ أخطأوا فى ذلك الومن وضلواالطربق 7022 

وانما حق لنا أن نسجب كيف ان ١‏ الله » الدىهداهم الى تلك الافكار السامية 
وعلمهم تلك الفدون العظيمة » قدتركلنفسه شواهدتد لعليهحى فى تلك الايام المذعاوية 
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